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ملخص تنفيذي

في دراســته المرجعيــة حــول المواقــف المســيحية مــن دولــة إســرائي�ل، يوضــح بــول تشــارلز ميركلــي، أن الدعــم 

ًـا للتقليــد المســيحي التــاريخي، بــل ظاهــرة  ا طبيع�ي ًـا أو امتــداًدً ا عام� ًـا كنســًيً ًـا موق�ف المســيحي لإســرائي�ل لــم يكــن يوم�

ا  ــاًرً ــيحية تي� ــة المس ــد الصهيوني� ــك، تع ــدد. لذل ــي مح ــافي أمريك ــياسي وثق ــياق س ــت في س �ا، تشكل ــبًيً ــة نس حديث�

ًـا والكنائــس الشــرقية التقليديــة خصوصًًــا التي تحــرص  ًـا عــن مواقــف المســيحية عموم� ًـا يختلــف تمام� ًـا ضيق� إنجيل�ي

ــا مــن اســتغلال الديــن لأغــراض سياســية. في مواجهــة هــذا، يقــدم 
ً
علــى عــدم ربــط الديــن بالسياســة، خوفً

ــة ترفــض اســتخدام الديــن  لاهــوت التحريــر الفلســطيني والكنائــس الشــرقية قــراءة جديــدة للنصــوص الديني�

ًـا بذلــك الســردية الزائفــة التي تحــاول  لتبريــر الاحــتلال أو الظلــم، وتدعــو إلى العدالــة والكرامــة لكل النــاس، متحد�ي

ــة.  تقديــم الاحــتلال الإســرائيلي علــى أنــه تحقــق لوعــود ديني�

ــدبيري«  ــوت الت ــى »اللاه ــة تدع ــة لاهوتي� ــن حرك ــزء م ــدة كج ــات المتح ــيحية في الولاي ــة المس ــأت الصهيوني� نش

ــة التي تربــط عــودة اليهــود إلى  التي بــدأت في القــرن التاســع عشــر، وركــزت علــى تفــسير حــرفي للنبــوءات التوراتي�

ا مــن المســيحية التقليديــة، لكنهــا وجــدت  فلســطين بعــودة المســيح ونهايــة العالــم. هــذه الأفكار لــم تكــن جــزًءً

ا في أوســاط البعــض مــن المجتمــع الإنجيلــي الأمريكــي، خاصــة بعــد نشــر نســخة »الكتــاب المرجعــي  قبــوالًا واســًعً

ا يــرى في قيــام  ًـا متمــاسًكً لســكوفيلد« عــام 1909 التي أضافــت تفــسيرات تعــزز هــذا التوجــه، ممــا أســس لاهوت�

ــة.  ــا لنبــوءات ديني� دولــة إســرائي�ل تحقيًقً

مــع مــرور الوقــت، تطــورت الصهيوني�ــة المســيحية مــن مجــرد قــراءة ديني�ــة إلى قــوة ضغــط سياســية مؤثــرة 

في الولايــات المتحــدة، خاصــة مــع صعــود اليــمين »الــديني« في الســبعيني�ات والثمانيني�ــات، حيــث أصبــح 

ــل  ــات مث ــس منظم ــاهم تأسي ــوري. وس ــزب الجمه ــل الح ــياسي داخ ــديني والس ــولاء ال ا لل ــاًرً ــرائي�ل معي ــم إس دع

»Christians United for Israel« عــام 2006 في دمــج الخطــاب الــديني مــع السياســة الأمريكيــة، ممــا 

جعــل للصهيوني�ــة المســيحية دور بــارز في صياغــة السياســات الأمريكيــة في الشــرق الأوســط، وتــأثير مباشــر علــى 

ــرائيلي. ــطيني الإس ــراع الفلس الص
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ـًا، لأن الصهيوني�ــة  ا حقيق�ي ويــشكل هــذا التحــول مــن منظــور الكنائــس الشــرقية في الشــرق الأوســط تهديــًدً

�ــا يحــول الصــراع إلى جــزء مــن  ا لاهوتًيً المســيحية لا تقــدم مجــرد دعــم ســياسي لإســرائي�ل، بــل تفــرض تفــسًيرً

ــار الســياسي والــديني يتجاهــل وجــود المســيحيين العــرب وحقــوق  خطــة إلهيــة لا تقبــل النقــد. كمــا أن هــذا التي�

ــا مــع اليــمين الإســرائيلي الــذي يرفــض الحلــول العادلــة، مــا يدفــع الكنائــس  الفلســطينيين، ويعــزز تحالًفً

ًـا للإيمــان المســيحي لصالــح أجنــدة جيوسياســية بعيــدة عــن 
ف�
الشــرقية إلى رفــض هــذا الخطــاب باعتب�ــاره اختطا

العداــلة والإنــساني�ة.

لــم يقتصــر الخلاف بين الكنائــس المســيحية الشــرقية والصهيوني�ــة المســيحية الأمريكيــة علــى الموقــف مــن 

إســرائي�ل أو علــى تقييــم حــرب بعينهــا، بــل ســلط الضوء علــى التب�ايــن العميــق في فهــم العلاقة بين النــص المقدس 

والتاريــخ. هــذا الفــارق يصــل إلى الرؤيــة المتن�اقضــة للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، رغــم انطلاقهمــا مــن نفــس 

ًـا  �ــا يــرى في قيــام دولــة إســرائي�ل تحقيق� ًـا ونبوئًيً ا حر�في النصــوص المقدســة. فالصهيوني�ــة المســيحية تعتمــد تفــسًيرً

ا. في  ًـا أو سياســًيً ا مــن خطــة إلهيــة لا يجــوز مســاءلتها أخلاق�ي ًـا لوعــد إلهــي أبــدي، ممــا يجعــل الصــراع جــزًءً حتم�ي

المقابــل، تنظــر الكنائــس الشــرقية إلى النــص المقــدس كدعــوة للعــدل والإنســاني�ة، وتــرى أن وعــد الأرض مرتبــط 

بالســلوك الأخلاقي ولا يمكــن فصــل التاريــخ المقــدس عــن الحقــوق والكرامــة الإنســاني�ة. لذلــك، تعــتبر الاحــتلال 

ــا للقداســة، وترفــض أي قــراءة ديني�ــة تبرر الظلــم أو الإقصــاء، ممــا يعطــي الصــراع رؤيــة لأبعــاده الإنســاني�ة  نقيًضً

والتاريخيــة وليــس مجــرد تحقيــق نبــوءة أو وعــد إلهــي. 

ًـا، وتعرضهــا  �ــا واستراتيج�ي ًـا دينًيً مــن الناحيــة السياســية، تــرى الصهيوني�ــة المســيحية في الدولــة الإســرائيلية حلي�ف

كجــزء مــن معركــة كوني�ــة بين الخير والشــر. وبالتــالي، فــإن التفــوق العســكري والأمني دليــل علــى الشــرعية 

والرضــا الإلهــي، ممــا يبرر الحــروب بوفصهــا مراحــل ضروريــة في خطــة إلهيــة مقدســة. في المقابــل، تنطلــق 

ًـا للدولــة؛ فهــي تــرى الدولــة ككيــان بشــري زمني يخضــع للمســاءلة ولا  الكنائــس الشــرقية مــن فهــم مختلــف جذر�ي

يمتلــك قداســة ديني�ــة، وترفــض اســتخدام الإيمــان لتبريــر العنــف أو الاحــتكام إلى الســيطرة السياســية، مؤمنــة 

ــة قوميــة بــل في إقامــة العــدل.  ــأن ملكــوت الله لا يختزل في دول ب

منــذ البدايــة، أدركــت الكنائــس في الشــرق الأوســط أن الخطــر الحقيقــي في الصهيوني�ــة المســيحية لا يكمــن فقــط 

ــتلال أو  ــد للاح ــح أي نق ــث أصب ــة، بحي ــن والسياس ــد بين الدي ــا المتعم ــل في خلطه ــرائي�ل، ب ــق لإس ــا المطل في دعمه

لانتهــاكات حقــوق الإنســان كأنــه عــداء لليهــود أو كراهيــة ديني�ــة. لذلــك حرصــت الكنائــس علــى التمــييز الواضــح 
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بين اليهوديــة كديانــة وجــزء مــن تاريــخ المنطقــة، وبين الصهيوني�ــة كمشــروع ســياسي حديــث، وبين الصهيوني�ــة 

المســيحية كتوظيــف للمســيحية نفســها لخدمــة أجنــدة سياســية. هــذا التمــييز ســمح لهــا بت�أكيــد أن الصــراع في 

ــف  ــرائي�ل موق ــات إس ــة أو سياس ــد الصهيوني� ــوق، وأن نق ــة وحق ــة عدال ــل قضي ــان، ب ــراع أدي ــس ص ــطين لي فلس

ســياسي مشــروع لا علاقــة لــه بمعــاداة الســامية. وقــد عبرت وثائــق مثــل »كايــروس فلســطين« عــام 2009 عــن 

ــتلال  ــت الاح ــه أدان ــت نفس ــة، وفي الوق ــة أخلاقي ــامية كخطيئ� ــاداة الس ــت مع ــوح، حين أدان ــف بوض ــذا الموق ه

كخطيئ�ــة سياســية وروحيــة، مؤكــدة أن الدفــاع عــن العدالــة للفلســطينيين لا يتن�اقــض مــع الاعتراف بــآلام 

اليهــود التاريخيــة، بــل يقــوم علــى مبــدأ واحــد: أن الظلــم لا يمكــن تبريــره باســم الديــن أو التاريــخ. 

ــار  ــن الإط ــيحية م ــة المس ــة الصهيوني� ــت مواجه ــام 2009 خرج ــطين« ع ــة »كايــروس فلس ــدور وثيق ــد ص وبع

ا  المحلــي الضيــق، وأصبحــت قضيــة كنســية إقليميــة وعالميــة. لعــب فيهــا مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط دوًرً

ــة  ــية ولاهوتي� ــرة سياس ــا ظاه ــيحية بوفصه ــة المس ــع الصهيوني� ا م ــًرً ــل مبك ــول، حين تعام ــذا التح ا في ه ــًيً أساس

ا أصــيالًا عــن الإيمــان المســيحي. وقــد حــذر المجلــس مــن أن هــذا التي�ــار  مرتبطــة بت�اريــخ الاســتعمار الغــربي، لا تعــبًيرً

لا يهــدد الفلســطينيين فقــط، بــل يضعــف الوجــود المســيحي العــربي نفســه ويشــوه صــورة المســيحية، لأنــه يخلــق 

ــس  ــاب كنائ ــد خط ــى توحي ــاعد عل ــذي س ــر ال ــم. الأم ــن أرضه ــيين م ــيحيين المحل ــقصي المس ــا ي � ًـا دينًيً
ف�
اصطفا

ا.  ــا وتــأثًيرً المنطقــة، ومهــد لظهــور وثائــق جماعيــة لاحقــة أكثر وضوًحً

ــل  ــث يظ ــى الأرض. حي ــياسي عل ــع الس ــيير الواق ــكنسي إلى تغ ــاب ال ــل الخط ــؤد تدوي ــم ي ــد، ل ــذا الجه ــم كل ه رغ

ا في دوائــر صنــع القــرار الســياسي. في المقابــل، تحقــق إنجــاز آخــر: لــم تعــد الصهيوني�ــة  تــأثير هــذا الخطــاب محــدوًدً

المســيحية قــادرة علــى الادعــاء بأنهــا تمثــل الموقــف المســيحي العــالمي. وأصبــح هنــاك صــوت كنسي دولي واضــح 

ــرق  ــس الش ــس كنائ ــح مجل ــذا، نج ــيحية. وبه ــر المس ــع جوه ــارض م ــن يتع ــم الدي ــتلال باس ــم الاح ــول إن دع يق

الأوســط في نقــل المواجهــة مــن إطــار محلــي ضيــق إلى نقــاش عــالمي واســع حــول العلاقــة بين الديــن والسياســة، 

وبين الإيمــان والعدالــة وحقــوق الإنســان، حتى إن لــم يترجــم ذلــك بعــد إلى تغــيير ســياسي مباشــر. 

ــرد،  ــي مج ــاب وعظ ــس كخط ــوت لي ــع اللاه ــرقية م ــس الش ــت الكنائ ــيحية، تعامل ــة المس ــة الصهيوني� ولمواجه

ــاد  ــا إلى اعتم ــياسي دفعه ــا الس ــف نفوذه ــا لضع ــام. فإدراكه ــال الع ــور في المج ــا حض ــة له ــئولية أخلاقي ــل كمس ب

أســاليب غير صداميــة، مثــل الدبلوماســية الكنســية الهادئــة، والتواصــل مــع كنائــس ومؤسســات دوليــة، لشــرح 

ــة التي  ــورة النمطي ــر الص ــى كس ــت عل ــا عمل ــم. كم ــن لتبريــر الظل ــتخدام الدي ــن في اس ــي يكم ــر الحقيق أن الخط
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تروجهــا الصهيوني�ــة المســيحية عبر تنظيــم زيــارات ميداني�ــة لرجــال ديــن ولاهوتــيين غربــيين، وتقديــم روايــة تقوم 

علــى المعايشــة لا علــى الشــعارات، والاطلاع علــى واقــع الحيــاة تحــت الاحــتلال. هذه الزيــارات هدفــت إلى تفكيك 

الصــورة النمطيــة التي تــروج لهــا الدعايــة الديني�ــة الصهيوني�ــة. وفي الوقــت نفســه، راهنــت الكنائــس علــى أدوات 

ســلمية طويلــة الأمــد، مثــل التعليــم اللاهــوتي النقــدي والمقاطعــة الأخلاقيــة، باعتب�ارهــا وســائل تهــدف إلى تغــيير 

الوعــي والســلوك لا إلى الانتقــام.

وعلــى الرغــم مــن الوضــوح اللاهــوتي، والثراء الأخلاقي، والشــرعية التاريخيــة التي تتمتــع بهــا الكنائــس في الشــرق 

الأوســط، فــإن مواجهتهــا للصهيوني�ــة المســيحية تظــل غير متكافئــة علــى المســتويين الســياسي والإعلامي. 

ــك  ــسكاني، لا تمتل ــرافي وال ــا الجغ ــم موقعه ــرقية، بحك ــس الش ــر. فالكنائ ــياسي المباش ــوذ الس ــاب النف ــبب غي بس

أدوات ضغــط داخــل مراكــز صنــع القــرار الأمريكيــة، حيــث تتجــذر أفكار الصهيوني�ــة المســيحية داخــل التحالــف 

ــوة  ــل، لا ق ــابي والتموي ــد الانتخ ــى الحش ــدرة عل ــأ الق ــي، تكاف ــياسي الأمريك ــام الس ــظ. وفي النظ ــابي المحاف الانتخ

ا لا تجــد طريقهــا بســهولة إلى دوائــر صنــع القــرار.  الخطــاب الأخلاقي. وبالتــالي، حتى أكثر الوثائــق الكنســية تمــاسًكً

ــة  ــة ضخم ــة إعلامي ــل منظوم ــرك داخ ــيحية تتح ــة المس ــة. فالصهيوني� ــة الهائل ــوة الإعلامي ــة إلى الفج بالإضاف

تشــمل قنــوات تلفزيوني�ــة ديني�ــة، منصــات رقميــة، مؤتمــرات جماهيريــة، وشــخصيات كاريزميــة تتحــدث بلغــة 

ــمة.  ــيطة وحاس بس

ــة المســيحية، يتضــح أن المســألة لا تتعلــق  وعنــد تقييــم دور الكنائــس في الشــرق الأوســط في مواجهــة الصهيوني�

بانتصــار أو هزيمــة بالمـعنى الســياسي المباشــر. فالكنائــس لــم تضعــف نفــوذ هــذا التي�ــار داخــل الولايــات المتحــدة، 

ــة المســيحية تمثــل المســيحية  ولــم تــغير قــرارات الحكومــات أو موازيــن القــوة ولكــن كســرت فكــرة أن الصهيوني�

بــشكل عــام في الدعــم اللا أخلاقي لجرائــم إســرائي�ل. وأصبحــت هنــاك وثائــق ومواقــف واضحــة تقول إن اســتخدام 

ــت  ــا نجح ــه. كم ــويه ل ــل تش ــيحي، ب ــان المس ــن الإيم ا ع ــبًيرً ــس تع ــف لي ــتلال والعن ــدس لتبريــر الاح ــاب المق الكت

ًـا، لا مجــرد اســم غائــب  ًـا يعيــش الصــراع يوم�ي ا ح�ي الكنائــس في إعــادة إبــراز المســيحي الفلســطيني بوفصــه إنســاًنً

في خطــاب ديني غــربي يتحــدث عــن الأرض ويتجاهــل أهلهــا. وبهــذا، تحولــت فلســطين إلى قضيــة أخلاقيــة داخــل 

المســيحية العالميــة، لا مجــرد ملــف ســياسي تختطفــه أقليــة تمــزج الديــن بالسياســة. 
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يُُظهــر بــول تشــارلز ميركلــي، في دراســته المرجعيــة حــول المواقــف المســيحية مــن دولــة إســرائي�ل، أن الدعــم المســيحي 

ــة  ــرة حديث� ــل ظاه ــاريخي، ب ــيحي الت ــد المس ًـا للتقلي ا طبيع�ي ــداًدً ــا أو امت ا عاًمً ــًيً ــا كنس ــا موقًفً ــن يوًمً ــم يك ــرائي�ل ل لإس

ــاسي  ــتنت�اج أس ــذا الاس ــة. ه ــة الثاني� ــرب العالمي ــد الح ــدد بع ــي مح ــافي أمريك ــياسي وثق ــياق س ــت في س �ا، تشكل ــبًيً نس

ــل العالــم المســيحي  ــة المســيحية، لأنــه ينزع عــن الأخيرة صفــة تمثي� لفهــم الفــارق بين الكنائــس الشــرقية والصهيوني�

ا عــن تي�ــار إنجيلــي أمريكــي، لا عــن إجمــاع كنسي  بأســره، ويعيدهــا إلى إطارهــا التــاريخي الضيــق بوصفهــا تعــبًيرً

عــالمي. يــشير ميركلــي إلى أن الكنائــس التقليديــة، الكاثوليكيــة والأرثوذكســية علــى الســواء، تعاملــت مــع قيــام دولــة 

ــا مــن عــداء لليهــود، بــل مــن وعــي  إســرائي�ل بدرجــة عاليــة مــن الحــذر اللاهــوتي والســياسي. هــذا الحــذر لــم يكــن نابًعً

تــاريخي عميــق بمخاطــر ربــط النــص الــديني بالســيادة السياســية. الفاتــيكان، علــى ســبي�ل المثــال، امتنــع لســنوات 

�ــا التســليم  طويلــة عــن الاعتراف الــرسمي بإســرائي�ل، ليــس بدافــع ســياسي صــرف، بــل لأن الاعتراف كان يــعني ضمنًيً

ُـقصي الوجــود المســيحي والتــاريخي في الأرض المقدســة. هــذا الموقــف، كمــا يوضحــه ميركلــي،  بقــراءة ديني�ــة للصــراع ت�

ا مــن الحساســية التي عبرت عنهــا الكنائــس الشــرقية، وإن اختلفــت اللغــة والظــروف. في المقابــل، يــبين  يــقترب كــثًيرً

ًـا  ميركلــي أن الصهيوني�ــة المســيحية الأمريكيــة نشــأت خــارج هــذا التقليــد الحــذر، وتطــورت في بيئ�ــة لــم تخــتبر تاريخ�ي

تبعــات تــديين الســلطة أو تحويــل النــص المقــدس إلى أداة حكــم. داخــل الســياق الأمريكــي، جــرى التعامــل مــع قيــام 

ــة  ــن الدول ــل م ــول جع ــذا التح ــاش. ه ــة للنق ــة قابل ــة أو قانوني� ــألة أخلاقي ــا«، لا مس � ًـا نبوئًيً ــه »حدث� ــرائي�ل بوصف إس

ًـا للمســاءلة، وهــو مــا يفســر الفجــوة العميقــة بينهــا وبين  ا خاضع� ًـا سياســًيً �ــا، لا كيان� ًـا دينًيً ــا إيمان� الإســرائيلية موضوًعً

ــأثير  ــب ميزان الت ــبق، انقل ــا س ــم م ــد. رغ ــابالًا للنق ــا ق � ًـا زمنًيً ــة- كيان� ــة - أي دول ــرى في الدول ــرقية التي ت ــس الش الكنائ

داخــل المســيحية العالميــة. فبينمــا ظلــت الكنائــس التاريخيــة، بمــا فيهــا كنائــس الشــرق، متمســكة بلغــة أخلاقيــة 

متوازنــة تجــاه الصــراع، نجحــت الصهيوني�ــة المســيحية، عبر ثقلهــا الســياسي والإعلامي في الولايــات المتحــدة، في 

فــرض نفســها بوصفهــا »الصــوت المســيحي« الأعلــى في الشــأن الإســرائيلي. هــذا الاخــتلال في التمثي�ــل هــو مــا دفــع 

ًـا  ًـا إلى تــبني خطــاب أكثر حــدة، في محاولــة لمواجهــة ســردية باتــت تُُقــدََّم عالم�ي لاهوتــيين مســيحيين فلســطينيين لاحق�

علــى أنهــا التعــبير الطبيعــي عــن الإيمــان المســيحي. ســاعدت أطروحــة ميركلــي في تقديــم إطــار لفهــم التحــول داخــل 

ــة  ــى هيمن ــل عل ــرد فع ــل ك ــراغ، ب ــن ف ــة م ــد الصهيوني� ــل إلى نق ــم تنتق ــس ل ــذه الكنائ ــها. فه ــرقية نفس ــس الش الكنائ

 إعداد 

عـزت إبراهيم
رئيس وحدة دراسات الأمريكتين  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خطــاب مســيحي غــربي أعــاد تعريــف الأرض والقداســة والتاريــخ مــن منظــور النبــوءة المغلــق، وأقصى التجربــة 

ــتعادة  ــة لاس ــة محاول ــطيني بمثاب ــوت التحريــر الفلس ــح لاه ــا يصب ــهد. هن ــن المش ــطين م ــة في فلس ــيحية المحلي المس

الصــوت الشــرقي داخــل مســيحية عالميــة جــرى اختزالهــا في قــراءة أمريكيــة واحــدة.

ًـا بوصفها مجــرد اختلاف لاهــوتي داخل العائلة المســيحية،  لــم تنظــر الكنائــس الشــرقية إلى الصهيوني�ــة المســيحية يوم�

ًـا للديــن إلى قلــب مشــروع سياسي-اســتعماري حديــث. 
ق�

ا في فهــم النــص المقــدس، وانزلا ًـا خــطًيرً
ف�
بــل باعتب�ارهــا انحرا

ا عــن قلــق تــاريخي أو اعتراض فكــري قديــم، بــل تحــول إلى خطــاب واضــح  ومــع حــرب غــزة، لــم يعــد هــذا الموقــف تعــبًيرً

ا بــأن مــا يجــري لــم يعــد يحتمــل المجاملــة اللاهوتي�ــة أو الغمــوض الأخلاقي.  وصريــح، يعكــس شــعوًرً

الكنائــس الشــرقية، بحكــم نشــأتها الجغرافيــة والتاريخيــة، تنــتمي إلى مســيحية وُُلــدت في المكان، ولــم تتعامــل 

ــل  ــة، ب ــة الأزمن ــار نهاي ــرحا لانتظ ــة أو مس ــرة رمزي ــا فك ــطين باعتب�اره ــع فلس ــل م ــم تتعام ــي ل ــده. فه ــص وح ــع الن م

ا أصــيالًا مــن نســيجه  ًـا، تعاقبــت عليــه شــعوب وأديــان وثقافــات، وكان المســيحيون فيــه جــزًءً ــا ح�ي باعتب�ارهــا مجتمًعً

ا، بــدت الصهيوني�ــة المســيحية، منــذ ظهورهــا في الســياق  الاجتماعــي منــذ القــرون الأولى. لهــذا الســبب تحديــًدً

ــن  ــدف انتزاع الأرض م ــل ه ــن أج ــخ، م ــن التاري ــدس ع ــص المق ــل الن ــياق، تفص ــارج الس ــراءة خ ــوني، ق الأنجلوساكس

أهلهــا لتحولهــا إلى وعــد مجــرد. فالتقاليــد اللاهوتي�ــة الشــرقية لــم تعــرف مفهــوم »الخلاص القــومي« الــذي هيمــن 

علــى بعــض التي�ــارات البروتســتانتي�ة الحديث�ــة. فالمســيحية في الشــرق تطــورت داخــل إمبراطوريــات متعــددة، وتحــت 

أنظمــة سياســية متــغيرة، دون أن تربــط الإيمــان بالســيادة أو الأرض أو التفــوق الــديني. مــن هنــا، فــإن القــراءة الحرفية 

ا  للنبــوءات التوراتي�ــة، التي ربطــت بين قيــام دولــة إســرائي�ل وعــودة المســيح، لــم تُُســتقبل في الشــرق بوصفهــا اجتهــاًدً

ــان والأخلاق.  ــفي بين الإيم ــل تعس ــل كفص ا، ب ــروًعً ــا مش � لاهوتًيً

ًـا. وجــاء بي�ــان  منــذ ســبعيني�ات القــرن المــاضي، بــدأت الكنائــس الشــرقية تــعبر عــن هــذا الرفــض بصــورة أكثر تنظيم�

ــة المســيحية في  مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط عــام 1986 ليــشكل أول موقــف جماعــي واضــح يضــع الصهيوني�

ا  موضــع المســاءلة اللاهوتي�ــة. البي�ــان لــم يكتــفِِ بانتقــاد دعــم الاحــتلال، بــل ذهــب إلى جوهــر الفكــرة نفســها، محــذًرً

ًـا في صــراع ســياسي، وليــس 
ف�
مــن لاهــوت يمنــح شــرعية ديني�ــة للظلــم، ويعيــد تعريــف الــذات الإلهيــة بوصفهــا طر

ــا للعدالــة علــى الأرض.  باعتب�ارهــا مرجًعً

ًـا، ومــع تصاعــد الانتفاضــة الفلســطيني�ة الأولى، برز ما يمكن تســميت�ه بلغــة أدق »لاهوت التجربة الفلســطيني�ة«.  لاحق�

في هــذا الســياق، تجلــت كتابــات ثلاثــة مــن الآبــاء الفلســطينيين هــم: نعيــم عتيــق، ومتري الراهــب، ومنــذر إســحاق، مــن 
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ًـا علــى الأصــوات التي تســلب  ا انفعال�ي قلــب واقــع يــومي يخــتبر الاحــتلال والحصــار والتمــييز. هــذا اللاهــوت لــم يكــن رًدً

الأرض، بــل قــراءة متماســكة للكتــاب المقــدس، ترفــض اختزال العهــد القديــم في ســردية سياســية، وتُُعيــد التأكيــد علــى 

أخلاق وإنســاني�ة النــص المقــدس. وثيقــة »كايــروس فلســطين« عــام 2009 شكلــت محطــة مفصليــة في هــذا المســار. 

أهميتهــا لا تكمــن فقــط في مضمونهــا، بــل في لغتهــا. فهــي لــم تخاطــب العالــم بلغــة الشــكوى، بــل بلغــة الإيمــان نفســه، 

ًـا، بــل تحمــل  ووصفــت الصهيوني�ــة المســيحية صراحــة بأنهــا لاهــوت يحــرف رســالة الإنجيــل. لــم تطلــب الوثيقــة تعاطف�

المـسـئولية، ودـعـت الكناـئـس الغربيـ�ـة إلى مراجـعـة علاقتـهـا بالـنـص، وبالـسـلطة، وبالآـخـر.

مــا بعــد حــرب غــزة الأخيرة مثــل لحظــة كشــف قاســية. فالدمــار الواســع، واســتهداف المدنــيين، وتــدمير الكنائــس 

ــة  ــس بطارك ــات مجل ــت. بي�ان ــل الصم ــار أخلاقي لا يحتم ــام اختب� ــرقية أم ــس الش ــع الكنائ ــة، وض ــات الطبي� والمؤسس

ــا مــن أي وقــت مضى. اللافــت في  ورؤســاء الكنائــس في القــدس خلال 2023 و2024 جــاءت أكثر حــدة ووضوًحً

ــة الفكريــة التي تبررهــا، مــشيرة بوضــوح إلى أن بعــض  هــذه البي�انــات أنهــا لــم تفصــل بين المأســاة الإنســاني�ة والبني�

القــراءات الديني�ــة في الغــرب أســهمت في خلــق منــاخ ســياسي يتســامح مــع العنــف ويغــض الطــرف عــن الكارثــة. إلى 

ــة  جانــب هــذه الكنائــس التاريخيــة، بــرزت الكنائــس الإنجيليــة الفلســطيني�ة كحالــة خاصــة، إذ واجهــت الصهيوني�

ا  ــيًكً ــدّّم تفك ــل ق ــتلال، ب ــياسي للاح ــد س ــفِِ بنق ــم يكت ــار ل ــذا التي� ــها. ه ــة نفس ــة الإنجيلي ــل العائل ــن داخ ــيحية م المس

ا التن�اقــض بين ادعــاءات الإيمــان وممارســة التبريــر الأخلاقي  ــا للخطــاب الإنجيلــي الغــربي، كاشــًفً �ــا عميًقً لاهوتًيً

للعنــف. أعمــال لاهــوتيي التحريــر الفلســطينيين، ووثائــق مثــل »كايــروس فلســطين«، مثلــت محطــات مفصليــة في 

ــر داخــل المســيحية العالميــة.  تحويــل هــذا الرفــض إلى خطــاب منظــم ومؤث

ا مــن خطــاب أوســع  ــة داخليــة، بــل جــزًءً ــة المســيحية مجــرد مســألة لاهوتي� في هــذا الســياق، لــم يعــد نقــد الصهيوني�

حــول أخلاقيــات الحــرب، وحــدود اســتخدام الديــن في السياســة. الكنائــس الشــرقية رأت أن الصمــت الغــربي لا 

ــة«،  ــة الإلهي ــة في »الخط ــطيني إلى عقب تزل الفلس ــث خيُخ ــراع، حي ــديين الص ــن ت ــل م ــخ طوي ــن تاري ــه ع ــن فصل يمك

ــا في عهــد البابــا فرنسيــس ثــم  وليــس إنســانا لــه حقــوق وحيــاة وتاريــخ. المواقــف الصــادرة عــن الفاتــيكان، خصوًصً

ًـا مهمــا لهــذا النقــاش. ورغــم اخــتلاف اللغــة الكاثوليكيــة عــن اللغــة  ا أخلاق�ي ــا ليــو الرابــع عشــر، أضافــت بعــًدً الباب

البروتســتانتي�ة الإنجيليــة، فــإن التركيز علــى حمايــة المدنــيين ورفــض تحويــل الحــرب إلى ســردية ديني�ة يتقاطــع بوضوح 

مــع موقــف الكنائــس الشــرقية. هــذا التقاطــع منــح الخطــاب الشــرقي دعمــا معنويــا داخــل المســيحية العالميــة، دون 

ــالمي  ــس الع ــس الكنائ ــدة. مجل ــات المتح ــيحية في الولاي ــة المس ــارات الصهيوني� ــع التي� ــة م ــوة العميق ــي الفج أن يلغِِ
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ًـا  ا ح�ي ًـا، بــل شــاهًدً بــدوره أعــاد، بعــد غــزة، التأكيــد علــى أن الوجــود المســيحي في الشــرق الأوســط ليــس تفصــيالًا تاريخ�ي

علــى خطــورة اختزال الديــن في السياســة. بي�اناتــه وتصريحاتــه رفضــت الخلــط المتعمــد بين نقــد سياســات إســرائي�ل 

ومعــاداة الســامية، وهــو خلــط لطالمــا اســتخدمته التي�ــارات الصهيوني�ــة المســيحية لإسكات أي اعتراض أخلاقي. تــرى 

ــرائي�ل،  ــروط لإس ــا غير المش ــط في دعمه ــن فق ــيحية لا يكم ــة المس ــي للصهيوني� ــر الحقيق ــرقية أن الخط ــس الش الكنائ

بــل فيمــا تفعلــه بالمســيحية نفســها. فهــي تنزع عــن الإيمــان بعــده الأخلاقي، وتحولــه إلى أداة تعبئ�ــة سياســية، وتعيــد 

تعريــف المســيح بوصفــه شــاهدا علــى العنــف، لا ناقــدا لــه. بهــذا المـعنى، يصبــح الصــراع مــع الصهيوني�ــة المســيحية 

ــه.  صراعــا علــى مــعنى المســيحية في العصــر الحديــث، لا علــى موقــف ســياسي بعين�

في مرحلــة مــا بعــد غــزة، بــدأت الكنائــس الشــرقية تتحــرك خــارج دائــرة البي�انــات. هنــاك وعــي متزايــد بأهميــة 

الاشــتب�اك الفكــري المنظــم مــن خلال حــوارات لاهوتي�ــة دوليــة، شــراكات مــع كنائــس في الجنــوب العــالمي، حضــور 

إعلامي أوســع، ومحاولــة متواصلــة لتقديــم روايــة مســيحية عــن فلســطين لا تقــوم علــى النبــوءة، بــل علــى التاريــخ 

والإنســان. هــذه الجهــود لا تهــدف إلى كســب معركــة ســريعة، بــل إلى إعــادة التــوازن إلى خطــاب ديني اخُُتطــف طــويلا 

ــة المســيحية، خاصــة بعــد غــزة، لــم يعــد دفاعــا  لصالــح منطــق القــوة. إن موقــف الكنائــس الشــرقية مــن الصهيوني�

عــن الــذات أو عــن جماعــة محاصََــرة، بــل دفاعــا عــن جوهــر الإيمــان نفســه. فــحين يُُســتخدم الديــن لتبريــر القتــل، 

ا. وهــذا هــو جوهــر الخطــاب الشــرقي  ًـا سياســًيً �ــا قبــل أن يكــون موقف� ًـا لاهوتًيً تصبــح معارضــة هــذا الاســتخدام واجب�

ا في إـعـادة إنت�اـجـه باـسـم الله. الـيـوم اـلـذي ـيقـول إن الإـيمـان لا يمـكـن أن ـيكـون ـشـاهد زور عـلـى الظـلـم، ولا ـشـريًكً

ا في النقــاش الدائــر حــول  �ــا هامشــًيً في هــذه الدراســة، لا يُُنظــر إلى الكنائــس المســيحية الشــرقية باعتب�ارهــا فــاعالًا دينًيً

فلســطين وإســرائي�ل، بــل بوصفهــا أحــد المفاتيــح الأساســية لفهــم التداخــل المعقــد بين اللاهــوت والسياســة في 

الشــرق الأوســط، وخاصــة في مواجهــة الصهيوني�ــة المســيحية. فهــذه الكنائس ليســت جماعــات مهاجــرة أو امتدادات 

لاهوتي�ــة وافــدة، بــل هــي نت�ــاج تاريــخ طويــل تــشكل في الجغرافيــا نفســها التي يــدور حولهــا الصــراع، وعاشــت تحــولات 

ــة، مــن موقــع الشــاهد والمشــارك لا مــن موقــع المنظــر  ــاء الدولــة القوميــة الحديث� الإمبراطوريــات، والاســتعمار، وبن�

البعيــد. مــن هنــا، تســعى هــذه الدراســة إلى رســم خريطــة تحليليــة دقيقــة للكنائــس المســيحية الشــرقية، مواقفهــا 

المتنوعــة مــن إســرائي�ل، ورفضهــا شــبه الكامــل للصهيوني�ــة المســيحية، مــع التركيز علــى التحــولات التي طــرأت علــى 

هــذا الموقــف في مرحلــة مــا بعــد غــزة. 

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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المدخل الأول 
الصهيوني�ة المسيحية كإشكالية لاهوتي�ة وسياسية:

لماذا وجدت الكنائس الشرقية نفسها في موقع المواجهة؟
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ــي  ــوت الإنجيل ــالمي في الص ــيحي الع ــهد المس تزل المش ــا يُخخ ا م ــثًيرً ــيحية، ك ــة المس ــول الصهيوني� ــر ح ــاش الدائ في النق

ــة أو  ــرق، غائب� ــد في المش ــودي الممت ــروحي والوج ــوتي وال ــا اللاه ــرقية، بت�اريخه ــس الش ــالي، وكأن الكنائ ــي الع الأمريك

صامتــة. والحقيقــة أن هــذا الغيــاب ليــس غيــاب موقــف، بــل غيــاب تمثي�ــل في فضــاء إعلامي ولاهــوتي تهيمــن عليــه 

ســرديات قادمــة مــن خــارج الشــرق. فالكنائــس الشــرقية، علــى اخــتلاف عائلاتهــا الكنســية وتقاليدهــا اللاهوتي�ــة، 

ا وعميــق الجــذور مــن الصهيوني�ــة المســيحية تــشكل عبر قــرون مــن العيــش في الأرض  ــا متمــاسًكً تمتلــك موقًفً

ــار مباشــر لمـعنى الأرض والإنســان والعدالــة، وليــس مــن خلال قــراءات تســتن�د إلى النبــوءات  المقدســة، ومــن اختب�

المجــردة أو إســقاطات سياســية حديث�ــة. الصهيوني�ــة المســيحية، في جوهرهــا، هــي ظاهــرة لاهوتي�ــة سياســية نشــأت 

ــدة،  ــات المتح ــم في الولاي ــر ث ــع عش ــرن التاس ــا الق ــا في بريطاني� ــث، خصوصًً ــربي الحدي ــتانتي الغ ــياق البروتس في الس

حيــث تداخلــت التفــسيرات التدبيريــة للكتــاب المقــدس مــع مشــاريع القــوة والاســتعمار والهيمنــة. هــذه الظاهــرة 

ــان ومصــر منــذ  ًـا عــن لاهــوت الكنائــس التي عاشــت في فلســطين وســوريا ولبن� لــم تنشــأ في الشــرق، ولــم تــعبّرر يوم�

ــا 
ً
ــا انحرافً ــيحية بوفصه ــة المس ــرقية إلى الصهيوني� ــس الش ــر الكنائ ــس، تنظ ــى العك ــيحية. عل ــرون الأولى للمس الق

ــا  ــن بعده ــل م ــالة الإنجي ــرغ رس فُتُ ــياسي، و ــد س ــي إلى عق ــد الإله ــول الوع
حتُح

ــا  ــاريخي، لأنه ــيحي الت ــان المس ــن الإيم ع

ــدس.  ــص المق ــة للن ــراءة قومية-إقصائي� ــح ق ــاني، لصال الخلاصي والإنس

ــن  ــا م ــق في موقفه ــة، تنطل ــة أو الأرمني� ــرياني�ة أو القبطي ــة أو الس ــواء اليوناني� ــرقية، س ــية الش ــس الأرثوذكس الكنائ

ــط  ــعني أن الخلاص لا يرتب ــدا« ي ــار جس ــة ص ــأن »الكلم ــان ب ــد. فالإيم ــوت التجس ــن لاه ــيحية م ــة المس الصهيوني�

ــز  ــادة ولا مرك ــوع عب ــت موض ــم، ليس ــذا الفه ــا كان. الأرض، في ه ــان أينم ــل بالإنس ــيح، ب ــد المس ــا بع ــأرض بعينه ب

خلاص، بــل مســرح شــهادة. لذلــك ترفــض هــذه الكنائــس أي لاهــوت يعيــد »تقديــس الجغرافيــا« بعــد الصليــب 

ــا علــى حســاب شــعب آخــر. مــن هــذا المنطلــق، تــرى الكنائــس  ًـا دائًمً ا إله�ي ا أو دولــة امتي�ــاًزً والقيامــة، أو يمنــح شــعًبً

الأرثوذكســية أن ربــط قيــام دولــة إســرائي�ل الحديث�ــة بنبــوءات كتابي�ــة حرفيــة هــو خلــط بين تاريــخ الخلاص وتاريــخ 

السياســة، وبين الــوحي الإلهــي وصراعــات البشــر.

ا عــن هــذا الموقــف،  الكنيســة الأرثوذكســية في القــدس، رغــم تعقيــدات موقعهــا الســياسي والتــاريخي، عبرت مــراًرً

ــا  ــا في مواقفه ًـا، لكنه ا صدام�ي ــًيً ًـا سياس ــبنى خطاب� ــية لا تت ــة الأرثوذكس ــا. فالبطريركي ــذرة أحيان ــة ح وإن كان بصيغ

الرســمية تؤكــد أن الأرض المقدســة هــي أرض مقدســة لجميــع أبن�ائهــا، وأن العدالــة والــسلام همــا المعيــار الأخلاقي 

لأي ترتيــب ســياسي. هــذا الموقــف يضعهــا في تعــارض بنيــوي مــع الصهيوني�ــة المســيحية، التي تبرر الاحــتلال 

ًـا لمشــيئ�ة إلهيــة، وتتجاهــل الوجــود المســيحي العــربي بوفصــه »تفصيلــة« في ســردية  والاســتيطان بوفصهمــا تحقيق�
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ــس  ــدس والكنائ ــة في الق ــة اللاتيني� ــة الكاثوليكي ــها الكنيس ــى رأس ــرقية، وعل ــة الش ــس الكاثوليكي ــا الكنائ أكبر. أم

ــا في نقــد الصهيوني�ــة المســيحية. هــذا الخطــاب يســتن�د  ًـا أكثر وضوًحً الشــرقية المتحــدة مــع رومــا، فقــد طــورت خطاب�

ــق  ــعوب. وثائ ــة الش ــان وكرام ــوق الإنس ــة وحق ــان بالعدال ــط الإيم ــذي يرب ــي، ال ــي الكاثوليك ــوت الاجتماع إلى اللاه

الفاتــيكان، منــذ المجمــع الفاتــيكاني الثــاني، ترفــض أي تفــسير لاهــوتي يبرر الظلــم أو الإقصــاء، وتؤكــد أن قــراءة 

ســتخدم لتكريــس واقــع ســياسي غير  الكتــاب المقــدس يجــب أن تتــم في ضــوء الإنجيــل كلــه، لا عبر انتقــاء نصــوص ُتُ

عــادل. مــن هنــا، تنظــر الكنائــس الكاثوليكيــة إلى الصهيوني�ــة المســيحية كأحــد أشكال »تســييس اللاهــوت«، الــذي 

ــسلام.  ــة ال ــوض إمكاني� ــيحية-اليهودية، ويق ــة المس ــر بالعلاق يض

ًـا  ًـا إلى العائلــة البروتســتانتي�ة، تقــف في موقــع مختلــف جذر�ي ــة، رغــم أنهــا تنــتمي شكل�ي الكنائــس الإنجيليــة العربي�

ــة  ــورت في مواجه ــطيني، وتط ــياق عربي-فلس ــأت في س ــس نش ــذه الكنائ ــرب. فه ــة في الغ ــيين الصهاين� ــن الإنجيل ع

ــا  ا صرًيحً الاســتعمار، وليــس في أحضانــه. لذلــك، تــبنى كــثير مــن آبائهــا، منــذ ســبعيني�ات القــرن المــاضي، نقــًدً

�ــا عــن تقاليــد الشــرق وعــن رســالة المســيح. هــذا النقــد بلــغ ذروته مع  ًـا غريًبً للصهيوني�ــة المســيحية، باعتب�ارهــا لاهوت�

ظهــور لاهــوت التحريــر الفلســطيني، الــذي قدمــه مفكــرون ورجــال ديــن مســيحيون رأوا في الصهيوني�ــة المســيحية 

ــومين.  ــل آلام المظل ــوة ويتجاه ــدس الق ــذي يق ــتعماري«، ال ــوت الاس ــن أشكال »اللاه شكالًا م

، رفــض تحويــل  ــة المســيحية يمكــن تلخيصهــا في ثلاث أفكار مترابطــة: أوالًا خلاصــة الموقــف الشــرقي مــن الصهيوني�

ًـا،  ــا، التأكيــد علــى مركزيــة الإنســان والعدالــة في الإيمــان المســيحي. ثالث� � الكتــاب المقــدس إلى برنامــج ســياسي. ثانًيً

الدفــاع عــن تعدديــة الأرض المقدســة وحــق جميــع أبن�ائهــا في العيــش بكرامــة. هــذه الأفكار ليســت شــعارات طارئــة، 

ــة أو قوميــة. مــن  بــل امتــداد لتقليــد لاهــوتي شــرقي يــرى في المســيحية رســالة خلاص كــوني، لا مشــروع هيمنــة ديني�

هنــا، فــإن دراســة موقــف الكنائــس الشــرقية مــن الصهيوني�ــة المســيحية ليســت مجــرد إضافــة هامشــية إلى أدبي�ــات 

الصــراع، بــل مدخــل أســاسي لفهــم الانقســام العميــق داخــل المســيحية المعاصــرة نفســها. إنهــا تكشــف عــن صــراع 

ســتخدم  ســتخدم لتبريــر الواقــع، وقــراءة ُتُ قــدس الإنســان؛ بين قــراءة للنــص ُتُ قــدس القــوة، ولاهــوت ُيُ بين لاهــوت ُيُ

لمســاءلته. وفي هــذا الصــراع، تقــف الكنائــس الشــرقية، بثقــل تاريخهــا ومعاناتهــا وشــهادتها، في صــف الإيمــان الــذي 

يرفــض أن يكــون المعتقــد الــديني غطــاء للظلــم، أو الإنجيــل ذريعــة للحــرب. 
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الموقف على الساحة الأمريكية

ا عــن التقــاء  ، بــل كان تعــبًيرً ــا معــزوالًا � ًـا دينًيً لــم يكــن ظهــور الصهيوني�ــة المســيحية في الفضــاء العــام الأمريكــي حدث�

ثلاث دوائــر كبرى: قــراءة حرفيــة انتقائي�ــة للنصــوص الكتابي�ــة، وصعــود تي�ــار إنجيلــي محافــظ داخــل المجتمــع 

ــة للولايــات المتحــدة بعــد الحــرب  ــة في الاستراتيجيــة السياســية والأمني� الأمريكــي، وتحــول إســرائي�ل إلى ركيزة ثابت�

ــة  ــة انتخابي� ا، وحــول المعتقــد إلى أداة تعبئ� ا مباشــًرً ــا سياســًيً ــا طابًعً � ًـا دينًيً ــة. هــذا الــتلاقي منــح خطاب� العالميــة الثاني�

تـه. سـط ذاـ شـرق الأوـ طـال الـ حـدة ليـ يـات المتـ حـدود الولاـ جـاوز ـ ثـره يتـ عـل أـ مـا جـ هـو ـ مـؤسسي، وـ غـط ـ وضـ

مــن منظــور الكنائــس في الشــرق الأوســط، لــم يكــن الخطــر الأســاسي في تعاطــف ديني مــع إســرائي�ل بحــد ذاتــه، بــل 

في تحويــل الصــراع الســياسي إلى تفــاسير لاهوتي�ــة مغلقــة. فالصهيوني�ــة المســيحية لا تكتفــي بدعــم سياســات دولــة 

ــة، بــل تؤســس لذلــك الدعــم عبر منظومــة تفسيريــة تعــتبر قيــام إســرائي�ل وتحكمهــا في الأرض الفلســطيني�ة  حديث�

ـًا. بهــذا المــعنى، يصبــح الاحــتلال فــعالًا خــارج  ا أو أخلاق�ي ا مــن »خطــة إلهيــة« لا يجــوز مســاءلتها سياســًيً جــزًءً

تزل إلى »تفصيلــة« فيمــا يمكــن تســميت�ه  ــرد معانــاة الفلســطيني مــن أي قيمــة أخلاقيــة، لأنــه يُخخ
جتُج

التاريــخ، و

ــوني.  ــين�اريو خلاص ك بس

هــذا التحــول يضــع الكنائــس الشــرقية أمــام معضلــة وجوديــة. فهــي كنائــس نشــأت وتطــورت في ســياق تــاريخي 

يــرى في المســيحية رســالة خلاص أخلاقي وإنســاني، لا مشــروع ســيطرة جغرافيــة. كمــا أنهــا كنائــس تعيــش في المكان 

ًـا نت�ــائج هــذا التوظيــف الــديني للسياســة في  نفســه الــذي تحولــه الصهيوني�ــة المســيحية إلى رمــزٍٍ مجــرد، وتخــتبر يوم�ي

ــل  ــيحي، وتحوي ــرافي المس ــود الديموغ ــد للوج ــية، تهدي ــلكات كنس ــى ممت ــداءات عل ــة، اعت ــى الحرك ــود عل ــورة قي ص

ــة متعــددة الهويــات إلى ســاحة صــراع ديني مغلــق.  القــدس مــن مدين�

الإشكاليــة هنــا ليســت فقــط في النت�ــائج السياســية، بــل في إعــادة تعريــف المســيحية ذاتهــا. فالصهيوني�ــة المســيحية 

عيــد مركــز الثقــل مــن رســالة الإنجيــل القائمــة علــى المحبــة والعــدل والمصالحــة، إلى ســردية  �ــا ُيُ ــا لاهوتًيً تقــدم نموذًجً

تقــوم علــى »الاختي�ــار الحصــري« و«الاصطفــاء القــومي« و«حتميــة الصــدام«. وهــو نمــوذج تــرى فيــه الكنائــس 

ا نحــو تــديين العنــف، وإعــادة إنت�ــاج منطــق العهــد القديــم دون ســياقه التــاريخي واللاهــوتي،  ًـا خــطًيرً
ق�

الشــرقية انزلا

وبمــا يتن�اقــض مــع جوهــر العهــد الجديــد. 
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ا  �ــا مشــروًعً ًـا لاهوتًيً
ف�
مــن هنــا، لــم تتعامــل الكنائــس في الشــرق الأوســط مــع الصهيوني�ــة المســيحية باعتب�ارهــا اختلا

ســتدعى لتبريــر نــزع حقــوق  ــا للإيمــان المســيحي حين ُيُ ا بنيوًيً داخــل المســيحية العالميــة، بــل باعتب�ارهــا تشــويًهً

شــعب آخــر. هــذا الموقــف لــم يكــن نتيجــة تنــظير أكاديمي مجــرد، بــل خلاصــة تجربــة تاريخيــة طويلــة عاشــتها هــذه 

ل الدعــم الغــربي لإســرائي�ل إلى دعــم مــؤسسي  الكنائــس مــع الاســتعمار، ثــم مــع قيــام دولــة إســرائي�ل، ثــم مــع تحــّوّ

ُـقصي الوجــود المســيحي المحلــي نفســه.  ًـا إلى خطــاب ديني ي� يســتن�د أحيان�

ـُقصي المســلمين وحدهــم،  ا أن الصهيوني�ــة المســيحية لا ت� يضــاف إلى ذلــك أن الكنائــس الشــرقية أدركــت مبكــًرً

تزل في 
خ

ُـراد لهــا أن تُخ ًـا« في أرض ي� ــا تاريخ�ي ــا المســيحيين العــرب، وتتعامــل معهــم باعتب�ارهــم »خًطً همِِّــش أيًضً بــل ُتُ

ــا غير مباشــر عــن  ثن�ائي�ــة يهودية–إنجيليــة أمريكيــة. في هــذا الســياق، يصبــح الدفــاع عــن الفلســطيني المســلم دفاًعً

ــا عــن مفهــوم أوســع للعدالــة الإنســاني�ة يتجــاوز  المســيحي الفلســطيني، ويصبــح الدفــاع عــن الوجــود المســيحي دفاًعً

ــة.  الانتمــاءات الديني�

ا  لذلــك، يمكــن القــول إن الكنائــس في الشــرق الأوســط لــم تختر المواجهــة مــع الصهيوني�ــة المســيحية بوفصهــا خيــاًرً

ضُِِوُعــت في قلــب هــذه المواجهــة بحكــم الموقــع والتاريــخ والواقــع. فــحين يتحــول النــص المقــدس إلى  ا، بــل  سياســًيً

ســتََخدم المســيحية لتكريــس واقــع ين�اقــض أبســط مبادئهــا  ا. وحين ُتُ أداة تبريــر للهيمنــة، يصبــح الصمــت تواطــًؤً

ا، حتى لــو لــم ترغــب الكنيســة في ذلــك.  الأخلاقيــة، يصبــح الدفــاع عــن الإيمــان ذاتــه فــعالًا سياســًيً
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المدخل الثاني 
الجذور الأمريكية للصهيوني�ة المسيحية:

من قراءة لاهوتي�ة هامشية إلى قوة ضغط سياسية 

ًـا، لا يكفــي  ا حقيق�ي ــة المســيحية تمثــل تهديــًدً لفهــم ســبب شــعور الكنائــس في الشــرق الأوســط بــأن الصهيوني�

ــا« في الولايــات المتحــدة. الأهــم هــو تتبــع كيــف تحولــت من تأويــل لاهوتي  �ــا محاًظًف الاكتفــاء بوفصهــا »تي�ــارا دينًيً

ــسلام  ــرب وال ــرارات الح ــر في ق ــأثير المباش ــى الت ــادرة عل ــية، ق ــياسي مؤسس ــوذ س ــة نف ــار إلى بني� ــدود الانتش مح

ــور  ــة إلى تط ــيحية الحديث� ــة المس ــود الصهيوني� ــا الأولى، تع ــط. في جذوره ــرق الأوس ــل في الش والاعتراف والتموي

فكــري داخــل البروتســتانتي�ة الإنجيليــة في القــرن التاســع عشــر، خصوصًًــا في بريطاني�ــا ثــم الولايــات المتحــدة، مــع 

ــرف بـ«اللاهــوت التــدبيري« )Dispensationalism(. هــذا التي�ــار قســم التاريــخ المقــدس إلى  صعــود مــا ُعُ

ــة  ــوءات المتعلق ــق النب ــاسي لتحقي ــرط أس ــطين ش ــود إلى فلس ــودة اليه ــتبر أن ع ــة، واع ــدابير« إلهي ــل أو »ت مراح

بنهايــة الزمــان وعــودة المســيح. ورغــم أن هــذه الأفكار لــم تكــن ســائدة في المســيحية التقليديــة، فإنهــا وجــدت 

ــحونة  ــة، ومش ــيطة، حرفي ــراءة بس ــن ق ــث ع ــذي كان يبح ــتانتي، ال ــي البروتس ــع الأمريك ــة في المجتم ــة خصب ترب

باليــقين للــخلاص والتاريــخ. 

ــة  ــرد ترجم ــس مج ــو لي ــام 1909، وه ــكوفيلد« ع ــي لس ــاب المرجع ــار »الكت ــع انتش ــت م ــة كان ــة الفاصل النقط

ا شــبه  للكتــاب المقــدس، بــل نــص مصحــوب بحــواشٍٍ تفسيريــة قدمــت القــراءة التدبيريــة بوفصهــا تفــسًيرً

رسمي للنــص. هــذه الحــواشي، التي ربطــت بين النبــوءات التوراتي�ــة وقيــام دولــة يهوديــة في فلســطين، تســللت 

ــيين  ــدى ملايين الإنجيل ــة ل ــات الديني� ــن البديهي ا م ــزًءً ــت ج ــن، أصبح ــع الزم ــعبي، وم ــكنسي الش ــم ال إلى التعلي

ن�اقــش في كتــب  الأمريكــيين. وهنــا بــدأت الكنائــس الشــرقية تــرى للمــرة الأولى أن مســتقبلها الجغــرافي صــار ُيُ

ــب  ــام 1948، اكتس ــرائي�ل ع ــة إس ــام دول ــد قي ــومترات. بع ــد آلاف الكيل ــة تبع ــدارس ديني� ُـدرس في م ــسير ت� تف

ــراع  ــة ص ــرد نتيج ــوءة«، لا مج ــا للنب ــاره »تحقيًقً ــدم باعتب� ــياسي ُقُ ــدث الس ا. فالح ــًدً ا جدي ــًدً ع ــوت ُبُ ــذا اللاه ه

برت  ــُتُ ــق أكثر، إذ اع ــذا المنط ــزز ه ــرقية، تع ــدس الش ــتلال الق ــرب 1967، واح ــع ح ــرار دولي. وم ــتعماري أو ق اس

الســيطرة الإســرائيلية علــى القــدس لحظــة لاهوتي�ــة مفصليــة. في هــذه المرحلــة، لــم تعــد الصهيوني�ــة المســيحية 
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ــة هائلــة داخــل  ًـا للأحــداث الجاريــة، وهــو مــا منحهــا طاقــة تعبئ� ا فور�ي ًـا يحقــق للنبــوءة المؤجلــة، بــل تفــسًيرً خطاب�

ا. فمنــذ الســبعيني�ات، ومــع صعــود  �ــا فقــط، بــل سياســًيً المجتمــع الأمريكــي. غير أن التحــول الأخطــر لــم يكــن لاهوتًيً

ــملات  ــكنسي إلى الح مـنبر ال ــن ال ــل م ــيحية تنتق ــة المس ــدأت الصهيوني� ــة، ب ــة منظم ــوة انتخابي� ــي كق ــمين الإنجيل الي

الانتخابي�ــة. شــخصيات مثــل جيري فالويــل وبــات روبرتســون ســاهمت في دمــج الإيمــان الإنجيلــي بالسياســة 

ا للــولاء الــديني والســياسي معــا. وبحلــول التســعيني�ات، صــار هــذا الدعــم  الخارجيــة، واعتب�ــار دعــم إســرائي�ل اختب�ــاًرً

ــوري.  ــزب الجمه ــل الح ــوجي« داخ ــد الأيديول ــن »العق ا م ــزًءً ج
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ــة  ــة: قساوس ــوذ متكامل ــبكة نف ــل ش ــاب ديني، ب ــرد خط ــه مج ــرقية تواج ــس الش ــد الكنائ ــم تع ــياق، ل ــذا الس في ه

ــة، منظمــات ضغــط، علاقــات مباشــرة بالكونجــرس والبيــت الأبيــض، وتمويــل  ــة ديني� مؤثــرون، قنــوات تلفزيوني�

 2006 عــام   Christians United for Israel منظمــة  تأسيــس  كان  وقــد  إســرائي�ل.  نحــو  موجــه  ضخــم 

ــا لهــذا المســار، إذ جمعــت بين اللاهــوت التعبــوي والتنظيــم الســياسي، وقدمــت نفســها بوفصهــا أكبر لــوبي  تتويًجً

مؤيــد لإســرائي�ل في الولايــات المتحــدة مــن حيــث القاعــدة الشــعبي�ة. بالنســبة للكنائــس في الشــرق الأوســط، كان 

ــاش  ــا بنق ــرد عليه ــن ال ــة يمك ــة خاطئ ــراءة كتابي� ــرد ق ــد مج ــم تع ــيحية ل ــة المس ا. فالصهيوني� ــًفً ــول كاش ــذا التح ه

ا يســاهم في صياغــة قــرارات تمــس الأرض والــسكان والقــدس  ا مباشــًرً لاهــوتي هــادئ، بــل صــارت فــاعالًا سياســًيً

ُـقصي  والمقدســات. الأخطــر مــن ذلــك أن هــذا التي�ــار كان يتحــدث باســم المســيحيين في السياســة الأمريكيــة، بينمــا ي�

ــذا  ــرقية أن ه ــس الش ــت الكنائ ــا لاحظ ــار. كم ــل أو اعتب� ــن أي تمثي� ــهم م ــط أنفس ــرق الأوس ــيحيي الش ًـا مس فعل�ي

ــة، لا  ــا مــع اليــمين القــومي والــديني في إســرائي�ل، وهــو تحالــف يقــوم علــى مصلحــة متب�ادل ــا وثيًقً ــار أقــام تحالًفً التي�

علــى توافــق لاهــوتي حقيقــي. فبينمــا يــرى الإنجيليــون في إســرائي�ل أداة لتحقيــق النبــوءة، يــرى اليــمين الإســرائيلي في 

ــة المســيحية  الإنجيلــيين مصــدر دعــم ســياسي ومــالي غير مشــروط. هــذا التحالــف البراجمــاتي جعــل مــن الصهيوني�

ا بــدأ  ا يزيــد مــن تصلــب المواقــف الإســرائيلية، ويضعــف أي فــرص لتســوية قائمــة علــى العدالــة. هنــا تحديــًدً عنصــًرً

الوعــي الــكنسي الشــرقي يتبلــور بــأن المواجهــة ليســت مــع الولايــات المتحــدة كدولــة، ولا مــع المســيحيين الغربــيين 

ــا إلى  ــا، بــل مــع اختطــاف الإيمــان المســيحي لصالــح مشــروع جيوســياسي. هــذا الإدراك هــو مــا ســيقود لاحًقً عموًمً

قــدم بوفصــه  ًـا، تقــول إن مــا ُيُ ــة بلغــة صادمــة أحيان� ــاج وثائــق كنســية جماعيــة، وإلى مخاطبــة الكنائــس الغربي� إنت�

ــة النشــأة مغلفــة بالديــن.  ــا« ليــس ســوى أيديولوجيــا حديث� � ًـا كتابًيً »إيمان�
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المدخل الثالث 
الكنائس الشرقية والصهيوني�ة المسيحية:

تفكيك الفوارق اللاهوتي�ة والتاريخية 



20

مــن  الموقــف  علــى  الأمريكيــة  المســيحية  والصهيوني�ــة  الشــرقية  المســيحية  الكنائــس  بين  الخلاف  يقتصــر  لا 

ــة  ــم العلاق ــن، وفي فه ــوتي للدي ــور اللاه ــا في التص ــا عميًقً � ــس تب�ايًنً ــل يعك ــا، ب ــرب بعينه ــم ح ــى تقيي ــرائي�ل أو عل إس

ــذي  ــو ال ــوي ه ــارق البني ــذا الف ــة. ه ــلطة، وبين الأرض والقداس ــان والس ــخ، وبين الإيم ــدس والتاري ــص المق بين الن

ًـا  ــتين جذر�ي ــتين متن�اقض ــصلا إلى رؤي ــه، وي ــدس نفس ــاب المق ــن الكت ــا م ــابين أن ينطلق ــن للخط ــف يمك ــر كي يفس

ًـا، تشكلــت الكنائــس الشــرقية داخــل ســياق إمبراطــوري طويــل، لــم تكــن  للصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي. تاريخ�ي

فيــه الكنيســة في موقــع الســيادة أو التحالــف مــع القــوة الامبراطوريــة، بــل في موقــع الشــهادة والصمــود والتكيــف. 

ــا بالحيــاة اليوميــة وبالوجــود  ــا في لاهــوت هــذه الكنائــس، حيــث أصبــح الديــن مرتبًطً ا واضًحً هــذا الموقــع تــرك أثــًرً

ــط  ــاب ديني يرب ــاه أي خط ــذر تج ــي ح ــس وع ــذه الكنائ ــل ه ــور داخ ــك، تط ــه. ولذل ــيطرة علي في المكان، لا بتبريــر الس

القداســة بالســلطة السياســية أو يحــول النــص المقــدس إلى أداة لشــرعنة الهيمنــة. مــن هــذا المنطلــق، تنظــر 

الكنائــس الشــرقية إلى الصهيوني�ــة لا باعتب�ارهــا مجــرد حركــة قوميــة يهوديــة، بــل كنمــوذج حديــث لتوظيــف الديــن 

ــوري.  ــم الإمبراط ــن الحك ــددة م ًـا في أشكال متع ــه تاريخ�ي ــوذج عرفت ــو نم ــائي، وه ــروع إقص ــة مش في خدم

في المقابــل، نشــأت الصهيوني�ــة المســيحية الأمريكيــة في ســياق مختلــف جذريــا. فهــي امتــداد مباشــر للتجربــة 

»الاختي�ــار«  بفكــرة  بداياتهــا  منــذ  العقيــدة  اقترنــت  حيــث  الجديــد،  العالــم  في  الاســتيطاني�ة  البروتســتانتي�ة 

فُتُهــم الأرض بوفصهــا أمانــة أخلاقيــة، بــل بوفصهــا  و«البركــة« و«النجــاح التــاريخي«. في هــذا الســياق، لــم 

ًـا  منــح لمـن ينجــح في الســيطرة عليهــا. هــذا التصــور مهــد لقــراءة إســرائي�ل الحديث�ــة باعتب�ارهــا تحقيق� عطيــة إلهيــة ُتُ

ًـا للوعــد التــوراتي، لا كدولــة خاضعــة لمســاءلة أخلاقيــة. يتجلــى هــذا التب�ايــن بوضــوح في طريقــة قــراءة النــص  حر�في

المقــدس. تعتمــد الصهيوني�ــة المســيحية قــراءة حرفية-نبوئي�ــة تــرى أن وعــد الأرض لليهــود وعــد أبدي غير مشــروط، 

لا يت�أثــر بالســلوك الســياسي أو الأخلاقي. التاريــخ، في هــذا الفهــم، مســار إلهــي مغلــق، وعلــى المؤمــن أن ينحــاز إليــه 

ــدي الشــكوك بشــأنه. أمــا الفلســطيني، فلا يظهــر بوفصــه صاحــب حــق أو تاريــخ، بــل كعقبــة  لا أن يحاكمــه أو يب�

مؤقتــة في طريــق تحقيــق النبــوءة. علــى عكــس تلــك الرؤيــة، تتعامــل الكنائــس الشــرقية مــع النــص بوفصــه 

ًـا، لا وثيقــة ملكيــة. وعــد الأرض، في هــذا الفهــم، مرتبــط بالعــدل، ولا ينفصــل عــن الســلوك  ًـا تاريخ�ي ًـا أخلاق�ي خطاب�

الإنســاني. فــالأرض تفقــد معناهــا المقــدس حين تتحــول إلى أداة ظلــم أو إقصــاء. هــذا المنظــور لا ينفــي التاريــخ 

ًـا  اليهــودي، لكنــه يرفــض تحويلــه إلى تفويــض مفتــوح للهيمنــة السياســية المعاصــرة. ولذلــك، يصبــح الاحــتلال، أ�ي

ــة.  ا للقداس ــًرً ــا مباش ــه، نقيًضً كان فاعل
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ًـا في آن واحــد،  �ــا واستراتيج�ي ًـا دينًيً مــن الوجهــة السياســية، تــرى الصهيوني�ــة المســيحية في الدولــة الإســرائيلية حلي�ف

ا مــن معركــة كوني�ــة بين الخير والشــر. هــذا التصــور يجعــل مــن القوة العســكرية دلــيالًا علــى الشــرعية والتفوق  وجــزًءً

فُضي إلى تبريــر الحــروب بوفصهــا ضــرورة أخلاقيــة أو مرحلــة حتميــة في مســار  الأمني دلــيالًا علــى الرضــا الإلهــي، وي�

تــاريخي مقــدس. أمــا الكنائــس الشــرقية، فتنطلــق مــن تصــور مختلــف للدولــة. الدولــة، أي دولــة، هــي كيــان بشــري 

زمني يخضــع للمســاءلة، ولا يتمتــع بقداســة ديني�ــة. لا عصمــة للحــدود، ولا تبريــر أخلاقي للعنــف باســم الإيمــان. هــذا 

تزل في دولــة قوميــة، وأن الإيمــان لا يتحقــق عبر  الموقــف متجــذر في تقليــد مســيحي شــرقي يــرى أن »ملكــوت الله« لا يُخخ

الســيطرة السياســية بــل عبر إقامــة العــدل. ويبلــغ هــذا الفــارق ذروتــه في فهــم مــعنى الأرض المقدســة. في الصهيوني�ة 

المســيحية، الأرض مســرح للنبــوءات المســتقبلية، وقيمتهــا الأساســية تكمــن في دورهــا في ســين�اريو نهايــة الزمــان، 

ــو جــاء ذلــك علــى حســاب البشــر الذيــن يعيشــون عليهــا اليــوم. أمــا في الكنائــس الشــرقية، فــالأرض مكان  حتى ل

ــل  ــن فص ــا، ولا يمك ــة سكانه ــن كرام ــزل ع ــم بمع فُتُه ــة الأرض لا  ــر. قداس ــوات ومقاب ــة وصل ــرة تاريخي ــاة وذاك حي

ــي حين  ــزة. فف ــيما في غ ــروب، ولا س ــع الح ــل م ــوح في التعام ــس بوض ــتلاف ينعك ــذا الاخ ــان. ه ــن الإنس ــر ع الحج

ــة المســيحية إلى تفــسير الحــرب مــن زاويــة الأمــن والنبــوءة، تــرى الكنائــس الشــرقية فيهــا لحظــة  تميــل الصهيوني�

ســحق المدنيــون. مــن هنــا،  َـر الحيــاة اليوميــة وُيُ د�م انكشــاف أخلاقي، لا يمكــن فيهــا الحديــث عــن وعــد إلهــي بينمــا ُتُ

ــا علــى الأرض.  ــا علــى مــعنى العدالــة قبــل أن يكــون نزاًعً يصبــح الصــراع، في الخطــاب الــكنسي الشــرقي، صراًعً

منـذ اللحظـة الأولى لانخخراط الكنائـس في الشـرق الأوسـط في مواجهـة الصهيوني�ـة المسـيحية، أدركـت أن أخطـر مـا في 

هـذا التي�ـار ليـس فقط دعمه غير المشـروط لإسـرائي�ل، بـل قدرته على خلـط المفاهيم على نحو يجعل أي نقد سـياسي أو 

حقـوقي يب�ـدو كأنـه عـداء ديني أو كراهيـة عرقيـة. لذلـك كان التمييز المفاهـيمي بين اليهوديـة والصهيوني�ـة والصهيوني�ة 

ـا يحمي الكنائس مـن الوقوع في فخ الاسـتقطاب  ـا أخلاقًيً ا لأي خطـاب كنسي مسـئول، ودرًعً ا أساسـًيً المسـيحية شـرًطً

ا  الـديني. إن الكنائـس الشـرقية، بحكـم تاريخهـا الطويـل في العيـش الممشترك، لا تنظـر إلى اليهوديـة بوفصهـا »عـدًوً

ا من التاريخ الديني للمنطقة، بل إن المسـيحية  �ـا«. علـى العكـس، فهي ترى اليهودية ديانـة توحيدية كبرى، وجزًءً دينًيً

ا علـى أن الصراع في فلسـطين ليس  نفسـها نشـأت داخـل هـذا السـياق اليهودي. لذلك شـددت الوثائق الكنسـية مراًرً

ا للواقـع، ويخدم فقط القوى التي تسـتفيد من إطالة  ا متعمًدً عد تشـويًهً صـراع أديـان، وأن تحويلـه إلى مواجهـة ديني�ة ُيُ

أمـد الصـراع. في هـذا الإطـار، ميزت الكنائـس بوضـوح بين اليهوديـة كديانـة، والصهيوني�ـة كمشـروع سـياسي حديث 

ا  نشـأ في أوروبـا في أواخـر القـرن التاسـع عشـر، في سـياق قومي-اسـتعماري لا ديني في جوهره. هـذا التمييز لم يكـن لغوًيً

ا لليهودية، وأن داخل اليهودية نفسـها  ا طبيعًيً ـا؛ إذ أكدت الكنائس أن الصهيوني�ة ليسـت امتـداًدً فحسـب، بـل تحليلًيً
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تي�ـارات ديني�ـة وفكريـة ترفـض الصهيوني�ـة أو تنتقـد ممارسـات دولـة إسـرائي�ل. بهـذا الممعنى، يصبـح نقـد الصهيوني�ة 

ا عـن عـداء ديني. أمـا »الصهيوني�ـة المسـيحية«، فهـي في نظـر الكنائـس الشـرقية  ا، لا تعـبًيرً ا مشـروًعً ـا سياسـًيً موقًفً

يهوديـة  تجربـة  مـن  أو  يهـودي  هـم  مـن  تنطلـق  لا  فهـي  نفسـها.  للمسـيحية  ـا  تسييًسً تمثـل  لأنهـا  مختلفـة،  ظاهـرة 

سـقط تصوراتهـا اللاهوتي�ـة علـى صـراع لا تعيشـه الفئة التي تقـف وراء  تاريخيـة، بـل مـن قـراءة مسـيحية أمريكيـة ُتُ

تلـك الاجتهـادات. الأخطـر أن هـذا التي�ـار يوظـف نصوصًًـا مـن العهـد القديـم خـارج سـياقها التـاريخي واللاهـوتي، 

ويتجاهـل بالكامـل مركزيـة العهـد الجديـد وتعاليـم المسـيح حـول العدالـة والمحبـة والرحمـة. هـذا التمـييز الـثلاثي- 

اليهوديـة، الصهيوني�ـة، الصهيوني�ـة المسـيحية- سـمح للكنائس في الشـرق الأوسـط بتفكيك سـردية الابتزاز الأخلاقي 

التي تقـول إن أي انتقـاد لإسـرائي�ل هـو بالضرورة معاداة للسـامية. في وثيقـة »كايروس فلسـطين«، يظهر هذا الموقف 

ـدان الاحـتلال بوفصـه خطيئ�ـة  ـدان معـاداة السـامية بوفصهـا خطيئ�ـة أخلاقيـة، وفي الوقـت نفسـه ُيُ بوضـوح حين ُتُ

ـا، بـل هـو تأكيـد علـى أن العدالـة لا تتجـزأ، وأن الدفـاع عـن  سياسـية وروحيـة. الجمـع بين الإدانـتين هنـا ليـس تن�اقًضً

الفلسـطيني لا يتطلـب إنكار آلام اليهـود التاريخيـة، ولا تبريـر الظلـم المعاصـر باسـم تلـك الآلام.

الكنائـس الشـرقية ذهبـت أبعـد مـن ذلـك حين أكـدت أن الصهيوني�ـة المسـيحية لا تضـر بالفلسـطينيين وحدهـم، بـل 

تزل اليهـودي إلى أداة في )سـين�اريو لنبـوءة( ينتهـي بالححرب  تضـر بالعلاقـات اليهودية-المسـيحية نفسـها. فـحين يُخخ

الممعنى،  بهـذا  غايـة.  لا  وسـيلة،  إلى  الآخـر  ويححول  الإنسـاني،  مضمونـه  مـن  الـديني  الححوار  فُيُـرغ   ذلـك  فـإن  والدمـار، 

ـا دفـاع عـن كرامـة اليهـود كأشـخاص، لا كرمـوز في قصـة خلاص عنيفـة.  فـإن رفـض الصهيوني�ـة المسـيحية هـو أيًضً

ا، مكـن هـذا التمـييز الكنائـس مـن مخاطبـة الـرأي العـام الغـربي بلغـة عقلاني�ـة لا انفعاليـة. فبـدالًا مـن الدخول  سياسـًيً

في سـجالات ديني�ـة مفرغـة، ركـز الخطـاب الـكنسي علـى القانـون الـدولي وحقـوق الإنسـان، مـع الحفـاظ علـى وضـوح 

ا مـن المصداقيـة  أخلاقي في رفـض كل أشكال العنصريـة، بمـا فيهـا معـاداة السـامية. هـذا الموقـف منـح الكنائـس قـدًرً

ا في دوائـر القـرار السـياسي. لكـن هـذا المسـار لـم  داخـل الأوسـاط المسـكوني�ة والأكاديميـة، حتى لـو ظـل تـأثيره محـدوًدً

يكـن بلا ثمـن. فالكنائـس التي أصـرت علـى هـذا التمـييز واصلـت التعرض لهجمـات إعلاميـة تتهمها بتسـييس الدين 

�ـا أكثر فجاجـة. ومع ذلـك، رأت الكنائس الشـرقية أن التخلي  ـا دينًيً أو الانحيـاز، رغـم أن الطـرف المقابـل يمـارس تسييًسً

عـن هـذا التمـييز يـعني الوقوع في فخ ثن�ائي�ـة زائفة: إما الصمـت، أو الاتهـام بالكراهية. ولذلك تمسـكت بالتمييز في تلك 

المواقـف بوفصـه خـط الدفـاع الأخير عـن الممعنى الأخلاقي للمسـيحية. هـذا التمـييز أصبـح أداة عمليـة مكنـت الكنائس 

مـن الاسـتمرار في المواجهـة دون الانـزلاق إلى خطـاب كراهية أو صـدام ديني. وهو ما مهد للمرحلـة التالية، حيث انتقلت 

ا.  ا ورسـمًيً الكنائـس مـن تفكيـك المفاهيـم إلى بن�اء مواقف جماعية ووثائق مؤسسـة، تعطي لهذا التمييز شكالًا مؤسسـًيً
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الكنائـس المحليـة في فلسـطين، وفي غـزة علـى وجـه الخصـوص، هـي مـن أقـدم الجماعـات المسـيحية في العالـم، تعود 

ل الدولـة القوميـة الحديث�ـة، بـل إلى مـا قبـل أي تصـور سـياسي مسـيحي للأرض والسـيادة.  جذورهـا إلى مـا قبـل تـشّكّ

ا  هـذه الكنائـس نشـأت تاريخيـا داخـل فضـاء إمبراطـوري متـغير، وليـس داخـل دولـة ديني�ة، وهـو ما كـون لديهـا لاهوًتً

ـا يقـوم علـى الاسـتمرارية والشـهادة، لا على الامتلاك أو السـيطرة. عبر قـرون من الحكم الرومـاني والبيزنطي ثم  عملًيً

ـا إلى  الإسلامي والعثمـاني، تعلمـت هـذه الكنائـس أن السـلطة السياسـية عابـرة، وأن ربـط الإيمـان بالقـوة يـؤدي دائًمً

تـآكل الكنيسـة نفسـها. بعـد 1948 ثـم 1967، دخـل هـذا الإرث التـاريخي في مواجهـة مباشـرة مع مشـروع اسـتيطاني 

حديـث يسـتخدم الديـن لتبريـر الاعتـداء علـى الجغرافيـا. هنـا تبلـور مـا يمكـن تسـميت�ه »لاهـوت البقـاء«، الـذي 

يرفـض تقديـس الأرض أو تحويلهـا إلى أداة إقصـاء. في هـذا السـياق، جـاء قصـف كنيسـة القديس برفيريـوس في غزة، 

واسـتهداف محيـط كنيسـة العائلـة المقدسـة، ليـس باعتب�ـاره حادثـة طارئـة، بـل كامتـداد لمنطـق تـاريخي تعرفـه هـذه 

محى الإنسـان. لذلـك، كان رفض الكنائس المحليـة لأي خطاب ديني  قدس الرمز، ُيُ ا والـذي يقول حين ُيُ الكنائـس جيـًدً

ـا مـن خبرة تاريخيـة طويلـة مـع تـديين العنف.  ا نابًعً ـا لا سياسـًيً ـا وجودًيً يبرر الححرب بعـد غـزة موقًفً

ــاس-  ــا الحس ــم موقعه ــل- بحك ــة تمي ــدس والأرض المقدس ــس في الق ــت الكنائ ــة، كان ــة الثالث ــع الألفي ــحتى مطل ف

ـًا، التركيز علــى حمايــة  إلى مــا يمكــن تســميت�ه »الشــهادة الصامتــة«. فقــد فضلــت القيــادات الكنســية، تاريخ�ي

ــة،  ــلطات المختلف ــع الس ــل م ــوات تواص ــى قن ــاظ عل ــات، والحف ــاف والمقدس ــئون الأوق ــيحي، وإدارة ش ــود المس الوج

ا  �ــا أو حيــاًدً دون الدخــول في مواجهــة فكريــة أو سياســية علني�ــة مــع تي�ــارات خــارج الإقليــم. هــذا الخيــار لــم يكــن جبًنً

ا أو ممتــلكات أو قــدرة علــى الوصــول إلى  ًـا في بيئ�ــة معقــدة حيــث الكلمــة قــد تكلــف وجــوًدً ا دقيق� ًـا، بــل حســاًبً أخلاق�ي

الأماكــن المقدســة. غير أن صعــود الصهيوني�ــة المســيحية كقــوة سياســية فاعلــة داخــل الولايــات المتحــدة، وتحولهــا إلى 

داعــم لسياســات إســرائيلية تمــس القــدس مباشــرة- خاصــة بعــد الانتفاضــة الثاني�ــة وتصاعــد الاســتيطان وإغلاق 

المدين�ــة- فــرض علــى الكنائــس في الأرض المقدســة إعــادة النظــر في هــذا الصمــت. فالتحــدي لــم يعــد يقتصــر علــى 

ًـا لهويتهــا اللاهوتي�ــة ودورهــا التــاريخي بوفصهــا كنائــس تعيــش في المكان الــذي  إدارة واقــع مفــروض، بــل أصبــح تحد�ي

ــا مــن الخارج.  � عــاد تعريفــه دينًيً ُيُ

ــاء  ــا »أصدق ــها باعتب�اره ــدم نفس ــدس، تق ــة إلى الق ــة أمريكي ــود إنجيلي ــارات وف ــد زي ــع تزاي ًـا م ــدأ تدريج�ي ــول ب التح

إســرائي�ل« و«حمــاة المســيحية«، بينمــا تتجاهــل بالكامــل الوجــود المســيحي العــربي المحلــي. هــذا التجاهــل لــم يكــن 

ًـا أو حتى  ا ثانو�ي مجــرد إغفــال بروتوكــولي، بــل هــو تعــبير عــن رؤيــة لاهوتي�ــة تــرى في مســيحيي الشــرق الأوســط عنصــًرً
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ا، وأن  ا للســردية القائمــة علــى النبــوءة. هنــا أدركــت الكنائــس الشــرقية والمقدســية أن الصمــت لــم يعــد خيــاًرً مــربًكً

الاســتمرار فيــه يــعني الســماح للآخريــن بالحديــث باســمها. 

بي�انــات مجلــس بطاركــة ورؤســاء الكنائــس في القــدس بعــد غــزة، الصــادرة عــن شــخصيات مثــل البطريــرك 

ثيوفيلــوس الثالــث والكاردين�ــال بييرباتيســتا بيتســابالا، تعكــس هــذا التحــول التــاريخي. لــم تعــد الكنيســة تتحــدث 

بلغــة الحارس الإداري للأماكــن المقدســة، بــل تتحــدث بلغــة الشــاهد الأخلاقي الــذي يــرى أن الحيــاد لــم يعــد فضيلــة 

ــف.  ــاء للعن ــول إلى غط حين يتح

موقــف الكنيســة الكاثوليكيــة بعــد غــزة لا يمكــن فصلــه عــن تاريخهــا الطويــل مــع الســلطة السياســية. الكاثوليكيــة 

ـًا  هــي الكنيســة التي اخــتبرت التحالــف مــع الإمبراطوريــات، ومارســت الســلطة، ثــم دفعــت ثمــن ذلــك أخلاق�ي

ــبني  ــاني، إلى ت ــيكاني الث ــع الفات ــذ المجم ــا من ــيكان، خصوصًً ــت الفات ــي التي دفع ــة ه ــرة التاريخي ــذه الذاك ًـا. ه وروح�ي

ًـا مــن أي خطــاب يربــط الديــن بالحــرب. بعــد غــزة، جــاء خطــاب البابــا فرنسيــس ثــم البابــا ليــون  موقــف حــذر جذر�ي

ــل  ــن تحوي ــح م ــيين، وتحذيــر صري ــتهداف المدن ــق لاس ــض المطل ــث الرف ــن حي ــار م ــذا المس ا له ــتمراًرً ــر اس ــع عش الراب

الديــن إلى أداة تبريــر للعنــف، دون الانخــراط في اصطفــاف ســياسي مباشــر. يقــول المتخصصــون في تاريــخ الكنائــس 

الشــرقية أن هــذا الموقــف لا يعــد ممارســة للغمــوض، بــل هــو تعــبير عــن وعــي تــاريخي يقــول إن الكنيســة حين تب�ــارك 

القــوة تفقــد قدرتهــا علــى مســاءلتها. غــزة أعــادت إحيــاء هــذا التوتــر. فالكنائــس البروتســتانتي�ة غير الإنجيليــة وجــدت 

نفســها أمــام اختب�ــار شــبي�ه بمــا واجهتــه في لحظــات تاريخيــة ســابقة، مثــل الاســتعمار والفصــل العنصــري في جنــوب 

ــذر  ــودة إلى الج ــة للع ــة واعي ــل محاول ــة، ب ــن صدف ــم يك ــزة ل ــد غ ــطين بع ــروس فلس ــة كاي ــتدعاء وثيق ــا. اس أفريقي

الإصلاحي اـلـذي ـيـرى أن الإيـمـان يججـب أن يحاـسـب الـسـلطة لا أن يتماـهـى معـهـا.

إعلان القدس 2006

ــة  ــن بطارك ــدر ع ــذي ص ــيحية«، ال ــة المس ــول الصهيوني� ــدس ح ــي عبر »إعلان الق ــرد المفصل ــاء ال ــام 2006، ج في ع

ورؤســاء الكنائــس في القــدس، بمشــاركة طيــف واســع مــن الكنائــس الأرثوذكســية والكاثوليكيــة والأنجليكاني�ــة 

والإنجيليــة المحليــة. أهميــة هــذا الإعلان لا تكمــن فقــط في محتــواه، بــل في كونــه أول موقــف كنسي جماعــي صريــح 

ــرف رســالة الإنجيــل ويبرر الظلــم  مــن قلــب الأرض المقدســة يصــف الصهيوني�ــة المســيحية بأنهــا »تعليــم زائــف« حيُح
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الواقــع علــى الشــعب الفلســطيني. الإعلان قــدم نقلــة نوعيــة في الخطــاب الــكنسي. فهــو لــم يكتــفِِ بإدانــة الاحــتلال 

ا أن قــراءة الكتــاب المقــدس التي  �ــا، مؤكــًدً أو الدعــوة إلى الــسلام، بــل واجــه جوهــر الصهيوني�ــة المســيحية لاهوتًيً

ــة  ــول العدال ــيح ح ــم المس ــع تعالي ــض م ــراءة تتن�اق ــي ق ــل ه ــعب كام ــاء ش ــادرة الأرض وإقص ــتخدم لتبريــر مص س ُتُ

والمصالحــة. هــذه اللغــة كانــت غير مســبوقة في وضوحهــا، لأنهــا ســحبت مــن التي�ــار الصهيــوني المســيحي أهــم أدواتــه 

ــل  ــدة، ب ــة واح ــن كنيس ــدر ع ــم يص ــم أن الإعلان ل ــح«. الأه ــابي الصحي ــان الكت ــل »الإيم ــه يمث ــاء بأن ــو الادع ألا وه

ا للخلافــات  عــد رمــًزً ا. ففــي مدين�ــة ُتُ �ا نــادًرً ًـا مســكونًيً عــن جســم كنسي متعــدد الطوائــف، وهــو مــا منــح الموقــف وزن�

اللاهوتي�ــة التاريخيــة بين الكنائــس، جــاء هــذا التوافــق ليقــول إن التهديــد الــذي تمثلــه المســيحية الصهيوني�ــة يتجاوز 

قـدس. مـشترك في الـ هـر الوـجـود المـسـيحي اـ مـس جوـ سـامات التقليدـيـة، ويـ الانقـ

ــة  ــة الأيديولوجي ــت اللغ ــة تجنب ــة. فالوثيق ــوبة بدق ــوة محس ــية- خط ــة السياس ــن الناحي ــدس- م ــل إعلان الق مث

ــة المســيحية، مؤكــدة رفضهــا لأي شكل مــن  ــة، والصهيوني� الحادة، وحرصــت علــى التمــييز بين اليهوديــة، الصهيوني�

أشكال معــاداة الســامية. في الوقــت نفســه، ربطــت بوضــوح بين الإيمــان المســيحي واحترام القانــون الــدولي وحقــوق 

ــة ذات قابليــة للتــداول في الفضــاء الســياسي والحقــوقي الغــربي.  الإنســان، وهــو مــا ســمح لهــا بــأن تكــون وثيقــة ديني�

ــا رســالة داخليــة لمســيحيي الأرض المقدســة أنفســهم. فقــد منحهــم  مــن زاويــة الكنائــس المحليــة، كان الإعلان أيًضً

ــا بــأن قياداتهــم الروحيــة لــم تعــد تكتفــي بــإدارة الأزمــات اليوميــة، بــل باتــت مســتعدة للدفــاع العــلني عــن  إحساًسً

ــدور  ــف ل ــادة تعري ــل إع ــارج، ب ــه للخ ــاب موج ــرد خط ــن الإعلان مج ــم يك مـعنى، ل ــذا ال ــم. به ــم ودوره ــعنى وجوده م

ــات.  ــه في إدارة المقدس ــن اختزال ًـا لا يمك ا أخلاق�ي ــاهًدً ــا ش ــة بوفصه ــة المحلي الكنيس

لكــن ردود الفعــل علــى الإعلان كشــفت في الوقــت ذاتــه حــدود هــذا التحــول. فقــد قوبلــت الوثيقــة بحــملات تشــكيك 

في الغــرب، واتهامــات بتســييس الديــن، ومحــاولات لتقليــل وزن الموقــعين عليهــا. ومــع ذلــك، فــإن صــدور الإعلان 

نفســه كســر حاجــز الصمــت، وفتــح البــاب أمــام مرحلــة جديــدة ستتجســد بعــد ثلاث ســنوات في وثيقــة أكثر جذريــة 

ّـل لحظــة الانتقــال مــن الدفــاع إلى  ا وهــي »كايــروس فلســطين« عــام 2009. يمكــن القــول إن هــذا التحــول يمث� وتــأثًيرً

المبــادرة. فالكنائــس في القــدس لــم تعــد تكتفــي بــرد الفعــل علــى سياســات مفروضــة أو قــراءات مفروضــة، بــل بــدأت 

ًـا إلى  فُيُضي لاحق� ن�افــس علــى تعريــف المســيحية ذاتهــا في الســياق الســياسي المعاصــر. وهــو تحــول ســ تنتــج نصوصًًــا ُتُ

توســيع دائــرة المواجهــة مــن القــدس إلى الفضــاء المســيحي العــالمي بأســره. 
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المدخل الخامس 
»كايروس فلسطين« من وثيقة كنسية محلية إلى 
خطاب مسيحي عالمي في مواجهة لاهوت الاحتلال

إذا كان »إعلان القــدس« عــام 2006 قــد مثــل لحظــة كســر الصمــت، فــإن وثيقــة »كايــروس فلســطين« التي 

صــدرت عــام 2009 هــي لحظــة الحقيقــة حيــث شكلــت التحــول البنيــوي الأعمــق في دور الكنائــس في الشــرق 

الأوســط في مواجهــة الصهيوني�ــة المســيحية. لــم نعــد أمــام بي�ــان اعتراض أو رد لاهــوتي دفاعــي، بــل أمــام مشــروع 

ــد  ــتلال. فق ــياق الاح ــة في س ــة والسياس ــان والعدال ــة بين الإيم ــف العلاق ــد تعري ــل يعي ــوتي متكام ــري ولاه فك

ــادات  ــون وقي ــة ولاهوتي ــا قساوس ــع عليه ــيحية، ووق ــطيني�ة المس ــة الفلس ــب التجرب ــن قل ــة م ــدرت الوثيق ص

ــار كلمــة »كايــروس« لــم يكــن اعتب�اطيــا؛  ا مــن الكنائــس في الأرض المقدســة. اختي� ــا واســًعً كنســية تمثــل طيًفً

ــع  ــري م ــخ البش ــا التاري ــع فيه ــة التي يتقاط ــم«، أو اللحظ ــن الحاس ــشير إلى »الزم ــيحي ت ــوت المس ــي في اللاه فه

ا، وأن الكنيســة  الواجــب الأخلاقي. بهــذا المـعنى، أعلنــت الوثيقــة مــن خلال عنوانهــا أن الصمــت لــم يعــد خيــاًرً

ــار أخلاقي لا يقــل خطــورة عــن أي لحظــة مفصليــة في تاريخهــا.  تقــف أمــام اختب�

ــياسي  ــدل الس ــن حيز الج ــراع م ــل الص ــن في نق ــطين« يكم ــروس فلس ــه »كاي ــذي أحدثت� ــري ال ــول الجوه التح

ــة ضــد الله وضــد  ــة. فالوثيقــة تصــف الاحــتلال الإســرائيلي بوضــوح بأنــه »خطيئ� إلى حيز المســئولية اللاهوتي�

الإنســان«، وهــي صيغــة غير مســبوقة في جرأتهــا، لأنهــا تنزع عــن الاحــتلال أي حيــاد أخلاقي، وتضعــه في مواجهــة 

ا، بــل  ا سياســًيً مباشــرة مــع جوهــر الإيمــان المســيحي. في هــذا الســياق، يصبــح الدفــاع عــن العدالــة ليــس خيــاًرً

ــا حاســما. فهــي ترفــض  � ا لاهوتًيً ــة المســيحية، قدمــت الوثيقــة تفكــيًكً ــا. ففــي مواجهــة الصهيوني� � ًـا إيمانًيً واجب�

ســتخدم لتبريــر الســيطرة علــى الأرض أو إقصــاء شــعب آخــر، وتؤكــد أن كلمــة الله  صراحــة أي تفــسير كتــابي ُيُ

ــه  ــد توجي ــل تعي ــقني، ب ــسيري ت ــجال تف ــل في س ــة لا تدخ ــا أن الوثيق ــت هن ــم. اللاف ــون أداة ظل ــن أن تك لا يمك

الســؤال: مــا هــو معيــار صــدق اللاهــوت؟ الجــواب جــاء واضحــا: اللاهــوت الــذي لا يقــود إلى العدالــة والكرامــة 

الإنســاني�ة هــو لاهــوت زائــف، مهمــا اســتن�د إلى نصــوص أو نبــوءات. 
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وقــد تجــاوزت »كايــروس فلســطين« الخطــاب الــكنسي التقليــدي القائــم علــى الدعــوة المجــردة للــسلام. فهــي تــميز 

فُيُــرض بالقــوة ويطلــب مــن الضحيــة التكيــف معــه، و«سلام حقيقــي« لا يمكــن أن يقــوم إلا  بين »سلام زائــف« 

ا غير مباشــر لخطابــات ديني�ــة غربي�ــة،  ــه نقــًدً ًـا لأنــه وّجّ علــى إنهــاء الاحــتلال وضمــان الحقــوق. وهــذا التمــييز كان مهم�

ــر  ــوة. الأث ــتلال ميزان الق ــل اخ ًـا وتتجاه ــرفين أخلاق�ي ــاوي بين الط ــيحية، التي تس ــات المس ــض الخطاب ــا بع ــا فيه بم

رجمــت إلى لغــات متعــددة، وتبنتهــا كنائــس  الأوســع للوثيقــة ظهــر في تحولهــا إلى مرجعيــة مســيحية عالميــة. فقــد ُتُ

ومنظمــات مســكوني�ة في أوروبــا وأمــريكا الشــمالية وأفريقيــا وأمــريكا اللاتيني�ــة. للمــرة الأولى، صــار لمســيحيي 

فلســطين نــص يتحــدث باســمهم في المحافــل الكنســية الدوليــة، ويخاطــب الكنائــس الغربي�ــة بلغــة أخلاقيــة 

ــا  ــا حساًسً مباشــرة تقــول إنــه لا يمكــن دعــم لاهــوت يبرر الظلــم، ثــم الادعــاء بالحيــاد. كمــا فتحــت الوثيقــة نقاًشً

داخــل المســيحية الغربي�ــة حــول حــدود العلاقــة بين الإيمــان والسياســة. فبينمــا اعتــادت الكنائــس الغربي�ــة، خاصــة 

البروتســتانتي�ة، علــى الفصــل النــسبي بين اللاهــوت والسياســة الخارجيــة، جــاءت »كايــروس فلســطين« لتقــول 

إن هــذا الفصــل نفســه قــد يتحــول إلى تواطــؤ حين يتعلــق الأمــر باحــتلال طويــل الأمــد. في الوقــت ذاتــه، حافظــت 

ــا  ــد احترامه ــا، وتؤك ــا قاطًعً ــامية رًضًف ــاداة الس ــض مع ــي ترف ــق. فه ــط أخلاقي دقي ــى خ ــطين« عل »كايــروس فلس

للمعانــاة التاريخيــة لليهــود، لكنهــا تصــر علــى أن هــذه المعانــاة لا تمنــح شــرعية لظلــم جديــد. بهــذا المـعنى، واصلــت 

الوثيقــة خــط التمــييز الــذي أرســته الكنائــس الشــرقية، لكنهــا نقلتــه مــن مســتوى الدفــاع إلى مســتوى الســعي إلى 

إعــادة صياغــة الخطــاب المســيحي العــالمي حــول فلســطين. 

�ــا، بــل باعتب�ارهــا دعــوة مفتوحــة للفعــل.  ًـا نهائًيً قــدم نفســها بوفصهــا بي�ان� ــا ملاحظــة أن الوثيقــة لــم ُتُ مــن المهــم أيًضً

فقــد طالبــت الكنائــس العالميــة بترجمــة الموقــف الأخلاقي إلى سياســات ملموســة، بمــا في ذلك إعــادة النظــر في أشكال 

الدعــم غير المشــروط لإســرائي�ل، ودعــم مبــادرات المقاطعــة الســلمية، وتعزيــز حضــور مســيحيي الأرض المقدســة. 

ــة المســيحية، والتي  ــا مــن الدوائــر المؤيــدة للصهيوني� ًـا عنيًفً ورغــم كل ذلــك، واجهــت »كايــروس فلســطين« هجوم�

اتهمتهــا بالتحريــض وتســييس الإيمــان. غير أن هــذه الهجمــات نفســها أكــدت حجــم التــأثير الــذي أحدثت�ــه الوثيقة؛ 

ــم  ــم تعــد المواجهــة محصــورة في بي�انــات محليــة، بــل أصبحــت معركــة علــى تعريــف المســيحية ودورهــا في عال إذ ل

تتشــابك فيــه العقيــدة مــع الجغرافيــا السياســية. ويمكــن القــول إن “كايــروس فلســطين« شكلــت نقطــة اللاعــودة 

ـًا الاكتفــاء بلغــة عامــة عــن الــسلام، ولا  في موقــف الكنائــس في الشــرق الأوســط. فمــن بعدهــا، لــم يعــد ممكن�

�ــا  ــا لاهوتًيً الاكتفــاء بــردود فعــل دفاعيــة علــى الصهيوني�ــة المســيحية. لقــد أرســت الوثيقــة مــا يمكــن اعتب�ــاره نموذًجً

، يربــط الإيمــان بالتحــرر والعدالــة.  بــديالًا
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المدخل السادس 
دور مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس 

العالمي في تدويل الخطاب المضاد للصهيوني�ة المسيحية

ًـا يخــص كنائــس  ا محل�ي ــة المســيحية شــأًنً بعــد وثيقــة »كايــروس فلســطين«، لــم تعــد المواجهــة مــع الصهيوني�

القــدس أو فلســطين وحدهــا، بــل انتقلــت إلى مســتوى المؤسســات الكنســية الإقليميــة والعالميــة. هنــا لعــب كل 

ا في تحويــل  ا حاســًمً مــن مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط )MECC( ومجلــس الكنائــس العــالمي )WCC( دوًرً

ــام  ــرأي الع ــأثير في ال ــى الت ــدرة عل ــية وق ــرعية مؤسس ــه ش ــكوني دولي، ل ــاب مس ــي إلى خط ــف الأخلاقي المحل الموق

ــة عــام 1974، مــن  عــد مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط، الــذي تأســس بصيغتــه الحديث� المســيحي العــالمي. ُيُ

ــا  ــة المســيحية. فقبــل أن تصبــح هــذه الظاهــرة موضوًعً ا مــع ظاهــرة الصهيوني� أقــدم الأطــر التي تعاملــت مبكــًرً

ــيحية  ــة المس ــه بـــ »الصهيوني� ــا وفصت ــت م ــة تن�اول ــة مفصلي ــام 1986 وثيق ــس ع ــدر المجل ًـا، أص ًـا عالم�ي إعلام�ي

ا مــن خطورتهــا علــى مســيحيي المنطقــة وعلــى مصداقيــة المســيحية نفســها. أهميــة  الأصوليــة الغربي�ــة«، محــذًرً

ــس  ــم كنائ ــذي يض ــس، ال ــة. فالمجل ــه التحليلي ــل في خلفيت� ــر، ب ــه المبك ــط في توقيت� ــن فق ــس لا تكم ــف المجل موق

ا  ــداًدً ــا امت ــيحية بوفصه ــة المس ــع الصهيوني� ــل م ــراق، تعام ــطين والع ــوريا والأردن وفلس ــان وس ــر ولبن� ــن مص م

ا أصــيالًا عــن الإيمــان المســيحي. هــذا الربــط بين اللاهــوت والسياســة  ًـا للاســتعمار الغــربي أكثر منهــا تعــبًيرً ثقا�في

ــخ  ــن تاري ــرة ضم ــع الظاه ــطين، ويض ــدود فلس ــاوز ح ــا يتج ــدا نقدي ــكنسي بع ــاب ال ــح الخط ــتعمارية من الاس

ضعــف فقــط فــرص الــسلام،  أطــول مــن تــديين الهيمنــة. كمــا شــدد المجلــس علــى أن الصهيوني�ــة المســيحية لا ُتُ

ِـش المســيحيين المحلــيين ويجعلهــم  هم� �ــا ُيُ ًـا دينًيً
ف�
قــوض الوجــود المســيحي العــربي ذاتــه، لأنهــا تخلــق اصطفا بــل ُتُ

ــر  ــة، ووف ــس المنطق ــد بين كنائ ــاب موح ــاء خط ــا في بن� ــاعد لاحًقً ــر س ــخيص المبك ــذا التش ــم. ه ــاء في أرضه غرب

أرضيــة فكريــة لوثائــق لاحقــة مثــل »إعلان القــدس« و«كايــروس فلســطين«. 

إذا كان مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط قــد مثــل الضــمير الإقلــيمي، فــإن مجلــس الكنائــس العــالمي- الــذي 

ــذا  ــت ه ــة التي منح ــة الدولي ــر المنص ــيحيين- وف ــن المس ــات الملايين م ــل مئ ــة تمث ــن 350 كنيس ــم أكثر م يض

ا عالمـيين. منــذ مطلــع الألفيــة، أصــدر المجلــس سلســلة بي�انــات وتقاريــر تحــذر مــن اســتخدام  الضــمير قــوة وتــأثًيرً
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ــة المســيحية وتشــويه الرســالة  الكتــاب المقــدس لتبريــر الاحــتلال والعنــف، وتربــط بــشكل صريــح بين الصهيوني�

ًـا، بــل بوفصهــا أزمــة لاهوتي�ة  ا خارج�ي ــا سياســًيً الإنجيليــة. اللافــت أن المجلــس لــم يتعامــل مــع القضيــة بوفصهــا نزاًعً

داخــل المســيحية نفســها، تمــس مصداقيــة الإيمــان في عالــم متعــدد الثقافــات والأديــان. في بي�اناتــه حــول الحضــور 

ــوق  ــاب حق ــى حس ــم الله، عل ــياسي باس ــروع س ــم أي مش ــى أن دع ــس عل ــدد المجل ــط، ش ــرق الأوس ــيحي في الش المس

صصــت  شــعب آخــر، يتن�اقــض مــع جوهــر الإيمــان المســيحي. كمــا اســتضاف المجلــس مشــاورات لاهوتي�ــة دوليــة ُخُ

ــة المســيحية وآثارهــا السياســية والروحيــة، وهــو مــا ســاهم في إدخــال المصطلــح نفســه في  لفهــم ظاهــرة الصهيوني�

الأوســاط الأكاديميــة والكنســية خــارج الشــرق الأوســط. 

م  قّدّ أحــد أهــم إنجــازات هــذا المســار المـؤسسي هــو إعــادة تــأطير فلســطين داخــل الوعــي المســيحي العــالمي. فبــدل أن ُتُ

ــس  مـدى التزام الكنائ ًـا ل ا أخلاق�ي ــاًرً ــا اختب� ــرض بوفصه ع ــت ُتُ ــدة«، أصبح ــطية معق ــرق أوس ــة ش ــا »قضي بوفصه

ــطين«،  ــروح »كايــروس فلس ا ب ــًرً ــالمي، متأث ــس الع ــس الكنائ ــا أن مجل ــاني�ة. كم ــة الإنس ــة والكرام ــادئ العدال بمب

ــع  ــارض م ــتلال يتع ــد أن الاح ــة التي تؤك ــه الحديث� ــيما في بي�انات ــنوات الأخيرة، لا س ــا في الس ــة أكثر وضوًحً ــبنى لغ ت

ًـا أمــام نظــام طويــل الأمــد مــن الســيطرة والتمــييز.  القانــون الــدولي، وأن الكنائــس لا يمكــن أن تظــل محايــدة أخلاق�ي

هــذا التحــول اللغــوي مهــم، لأنــه يعكــس مــا يمكــن تســميت�ه بانتقــال الكنيســة العالميــة مــن دور الوســيط المحايــد 

إلى دور الشــاهد الأخلاقي علــى واحــدة مــن أبشــع الجرائــم في العصــر الحديــث. 

حدود التأثير وتن�اقضات الساحة الغربي�ة

�ـا إلى تغـيير موازيـن القـوى السياسـية.  رغـم مـا سـبق، لا بـد مـن الإقـرار بـأن تدويـل الخطـاب الـكنسي لـم يـؤدِِّ تلقائًيً

فالكنائـس الغربي�ـة، خصوصًًـا في الولايـات المتحـدة، تعـاني مـن انقسـامات حـادة، حيـث تظـل الكنائـس الإنجيليـة 

لكـن رغـم هـذه  ببي�اناتـه ومواقفـه.  ا  تأثـًرً أقـل  العـالمي، وبالتـالي  الكنائـس  الـكبرى خـارج الإطـار المسـكوني لمجلـس 

ا.  سـتهان به: كسـر احـتكار الصهيوني�ة المسـيحية لتمثي�ـل الصوت المسـيحي عالمًيً ا لا ُيُ الححدود، حقـق هـذا المسـار إنججاًزً

لـم يعـد بـإمكان هـذا التي�ـار الادعـاء بأنه الموقف المسـيحي، في ظل وجـود وثائق ومواقـف صادرة عن أوسـع تجمع كنسي 

عـالمي تقـول العكـس صراحـة. في المحصلة، نقل كل من مجلس كنائس الشـرق الأوسـط ومجلـس الكنائس العالمي 

ا  المواجهـة مـع الصهيوني�ـة المسـيحية مـن سـاحة محليـة محـدودة إلى فضاء دولي واسـع، حيـث أصبحت القضيـة جزًءً

مـن نقـاش عـالمي حـول العلاقـة بين الإيمـان والسـلطة، والديـن والعدالـة، والكتـاب المقـدس وحقـوق الإنسـان. 
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المدخل السابع 
تعاليم اللاهوت كفعل سياسي-أخلاقي 

مــن الأخطــاء الشــائعة في قــراءة دور الكنائــس في الشــرق الأوســط افتراض أن مواجهتهــا للصهيوني�ــة المســيحية 

ا. فالكنائــس، وهــي تــدرك محدودية نفوذها الســياسي  بقيــت حبيســة النصــوص والبي�انــات. الواقــع أكثر تعقيــًدً

ــوس، دون  ــأثير ملم ــوتي إلى ت ــف اللاه ــل الموق ــا تحوي ــن خلاله ــاول م ــة تح ــة أدوات عملي ــورت مجموع ــر، ط المباش

فُتُقدهــا شــرعيتها الروحيــة. أحــد  التحــول إلى فاعــل حــزبي أو الوقــوع في اســتقطابات سياســية مباشــرة قــد 

أهــم المســارات التي ســلكتها الكنائــس كان مــا يمكــن تســميت�ه بـ«الدبلوماســية الكنســية الهادئــة«، فبــدالًا مــن 

ــاء  الاكتفــاء بالتصريحــات الإعلاميــة، ركــزت القيــادات الكنســية في القــدس وفلســطين ولبن�ــان ومصــر علــى بن�

قنــوات اتصــال مباشــرة مــع كل مــن الفاتــيكان ومؤسســاته الدبلوماســية، الكنائــس البروتســتانتي�ة التاريخيــة 

في أوروبــا وأمــريكا الشــمالية، البرلمانــات الغربي�ــة عبر لجان ديني�ــة وحقوقيــة، ومنظمــات أمميــة وحقوقيــة ذات 

ا للديــن حين  ا، بــل بوفصهــا تشــويًهً ــا سياســًيً طــرح القضيــة بوفصهــا نزاًعً طابــع أخلاقي. في هــذه اللقــاءات، لــم ُتُ

ســتخدم لتبريــر الظلــم. هــذا الأســلوب أثبــت فاعليــة نســبي�ة، خاصــة في الأوســاط الكاثوليكية والبروتســتانتي�ة  ُيُ

عيــد النظــر في علاقــات بعــض الكنائــس الغربي�ــة مــع منظمــات إنجيليــة صهيوني�ــة. 
ُأُ
الليبراليــة، حيــث 

النظــري وحــده لا يكفــي في مواجهــة ســردية قويــة مثــل الصهيوني�ــة  الكنائــس أن الخطــاب  كمــا أدركــت 

المســيحية. لذلــك دعمــت برامــج زيــارات لرجــال ديــن غربــيين، ولاهوتــيين، ونشــطاء كنســيين، للاطلاع 

المباشــر علــى واقــع الحيــاة تحــت الاحــتلال. هــذه الزيــارات- التي نظمتهــا جهــات مثــل مركــز ســبيي�ل وشــبكات 

كنســية محليــة- لــم تكــن ســياحة تضامني�ــة، بــل أداة معرفيــة تهــدف إلى تفكيــك الصــورة النمطيــة التي تــروج 

ًـا في  لهــا الدعايــة الديني�ــة الصهيوني�ــة. كــثير مــن المشــاركين عــادوا إلى بلدانهــم بخطــاب مختلــف، وأســهموا لاحق�

سـية. سـاتهم الكنـ قـف مؤسـ غـيير مواـ تـ

ــاب  ــر خط ــس تطوي ــت الكنائ ــة، حاول ــة الأمريكي ــارات الإنجيلي ــة بالتي� ــة مقارن مـوارد الإعلامي ــف ال ــم ضع ورغ

إعلامي بديــل يقــوم علــى الســرد الأخلاقي لا المواجهــة الدعائي�ــة. فقــد ركــزت بي�انــات بطاركــة ورؤســاء الكنائــس 
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في القــدس، علــى ســبي�ل المثــال، في الســنوات الأخيرة علــى توثيــق الاعتــداءات علــى بلــدات مســيحية وأماكــن 

منــح  مقدســة، وربطهــا بخطــاب حقــوقي وقانــوني واضــح. هــذا الأســلوب هــدف إلى نــزع »القداســة التلقائي�ــة« التي ُتُ

لإســرائي�ل في الخطــاب الــديني الغــربي، دون الانــزلاق إلى لغــة شــيطنة أو كراهيــة. وهنــا كان الرهــان علــى المصداقيــة 

ولـيـس عـلـى الضجـيـج.

وفي ســياق متأثــر بـ»كايــروس فلســطين«، تبنــت بعــض الكنائــس ومنظمــات مســكوني�ة فكــرة المقاطعــة وســحب 

الاســتثمارات بوفصهــا أدوات ضغــط ســلمية وأخلاقيــة، لا عقابي�ــة أو انتقاميــة. هــذه الخطــوة كانــت شــديدة 

الحساســية، لأنهــا وضعــت الكنائــس في مواجهــة مباشــرة مــع اتهامــات »تســييس الإيمــان«. لكــن المدافــعين عــن 

ــتخدمتها  ــة اس ــة تاريخي ــيلة أخلاقي ــل وس ــة، ب ــعب أو ديان ــد ش ــا ض ــت موقًفً ــة ليس ــدوا أن المقاطع ــار أك ــذا المس ه

ــع  ــل دف ــاب، ب ــن العق ــم يك ــدف ل ــا. اله ــوب أفريقي ــري في جن ــل العنص ــام الفص ــة نظ ــا في حال ا، كم ــابًقً ــس س الكنائ

نحــو تغــيير ســلوك ســياسي يتعــارض مــع العدالــة. كمــا بــرز مســار تعلــيمي، هــو الأبطــأ والأعمــق في آن واحــد، حيــث 

ــة.  ــا علــى جهــل لاهــوتي واســع داخــل المجتمعــات الغربي� ــة المســيحية تتغــذى أساًسً أدركــت الكنائــس أن الصهيوني�

لذلــك ركــزت الكنائــس الرافضــة لتوجهــات الصهيوني�ــة المســيحية علــى عــدد مــن الخطــوات المهمــة وهــي إدخــال 

قضايــا فلســطين والاحــتلال في مناهــج لاهوتي�ــة، دعــم أبحــاث ودراســات نقديــة حــول الصهيوني�ــة المســيحية، 

نتــج نت�ــائج فوريــة، لكنــه  تشــجيع قــراءة الكتــاب المقــدس في ســياقه التــاريخي والأخلاقي. مثــل هــذا الجهــد لا ُيُ

عـراض. جـذور، لا الأـ سـتهدف الج يـ

صعــد الكنائــس مواجهتهــا إلى مســتوى العمــل الســياسي المباشــر؟ الجــواب يكمــن  ســؤال يتكــرر كــثيرا: لمــاذا لــم ُتُ

في إدراكهــا لحــدود دورهــا. فالكنائــس تخشى- بحــق - أن يــؤدي التحــول إلى فاعــل ســياسي حــزبي إلى فقــدان قدرتهــا 

ا  ًـا في اســتقطاب يلتهــم أي خطــاب أخلاقي. لهــذا، اختــارت الكنائــس مســاًرً
ف�
علــى مخاطبــة الضــمير، وأن تصبــح طر

ظهــر هــذه  أصعــب: التــأثير دون الســيطرة، والضغــط دون امــتلاك أدوات الإكــراه، والشــهادة دون ضمــان النت�ــائج. ُتُ

ــك  ــا- تفكي ــن حدوده ــت- ضم ــل حاول ًـا، ب ــيحية نظر�ي ــة المس ــض الصهيوني� ــفِِ برف ــم تكت ــس ل الأدوات أن الكنائ

نفوذهــا، وكشــف تن�اقضاتهــا، وخلــق فضــاء مســيحي بديــل يربــط الإيمــان بالعدالــة لا بالهيمنــة. 
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المدخل الثامن 
ا؟ لماذا تب�دو المواجهة مع الصهيوني�ة المسيحية غير متكافئة بنيوًيً

علــى الرغــم مــن الوضــوح اللاهــوتي، والثراء الأخلاقي، والشــرعية التاريخيــة التي تتمتــع بهــا الكنائــس في الشــرق 

الأوســط، فــإن مواجهتهــا للصهيوني�ــة المســيحية ظلــت- ولا تــزال- مواجهــة غير متكافئــة علــى المســتويين 

الســياسي والإعلامي. هــذا الاخــتلال لا يعــود إلى ضعــف الحجــة بقــدر مــا يعــود إلى اخــتلاف طبيعــة القــوة بين 

الطــرفين: قــوة أخلاقيــة رمزيــة في مقابــل قــوة تنظيمية-سياســية صلبــة. 
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ــرافي  ــا الجغ ــم موقعه ــرقية، بحك ــس الش ــر. فالكنائ ــياسي المباش ــوذ الس ــاب النف ــل في غي ــدور يتمث ــذا ال ــدود ه أول ح

ــيحية  ــة المس ــذر الصهيوني� ــث تتج ــة، حي ــرار الأمريكي ــع الق ــز صن ــل مراك ــط داخ ــك أدوات ضغ ــسكاني، لا تمتل وال

كافــأ القــدرة علــى الحشــد الانتخــابي  داخــل التحالــف الانتخــابي المحافــظ. وفي النظــام الســياسي الأمريكــي، ُتُ

ا لا تجــد طريقهــا بســهولة إلى  والتمويــل، لا قــوة الخطــاب الأخلاقي. وبالتــالي، حتى أكثر الوثائــق الكنســية تمــاسًكً

ــرار.  ــع الق ــر صن دوائ

ــة  ــة ضخم ــة إعلامي ــل منظوم ــرك داخ ــيحية تتح ــة المس ــة. فالصهيوني� ــة الهائل ــوة الإعلامي ــو الفج ــاني ه ــد الث الح

ــة  ــدث بلغ ــة تتح ــخصيات كاريزمي ــة، وش ــرات جماهيري ــة، مؤتم ــات رقمي ــة، منص ــة ديني� ــوات تلفزيوني� ــمل قن تش

بســيطة وحاســمة. في المقابــل، تعتمــد الكنائــس الشــرقية علــى بي�انــات مكتوبــة، أو مقــابلات محــدودة الانتشــار، أو 

ــا علــى اليــقين والخــوف والنبــوءة.  ا قائًمً ــا شــعبوًيً � ًـا دينًيً تقاريــر حقوقيــة لا تن�افــس في قدرتهــا التعبويــة خطاب�

ــذر،  ــب، ح ــاب مرك ــو خط ــرقي ه ــكنسي الش ــاب ال ــه. فالخط ــاب نفس ــة الخط ــن في طبيع ــث فيكم ــد الثال ــا الح أم

ــائي  ًـا، لكنــه ضعيــف جماهيريــا مقارنــة بخطــاب ثن� أخلاقي، ويميــل إلى التمــييز والتفكيــك. وهــو خطــاب قــوي فكر�ي

ــة المســيحية تقــدم إجابــات ســهلة لعالــم  ــار الصهيوني� حــاد يقســم العالــم إلى »خير مطلــق« و«شــر مطلــق«. فتي�

ــتقطاب.  ــم بالاس ــياسي يتس ــياق س ــا في س ــى رواًجً ــة لا تلق ــة مزعج ــئلة أخلاقي ــس أس ــدم الكنائ ــا تق ــد، بينم معق

ــة  ــدة للصهيوني� ــة المؤي ــس الإنجيلي ــم الكنائ ــها. فمعظ ــة نفس ــيحية الغربي� ــل المس ــة داخ ــدود بنيوي ــا ح ــاك أيًضً هن

المســيحية تقــع خــارج الأطــر المســكوني�ة التقليديــة، ولا تــعترف بســلطة مجلــس الكنائــس العــالمي أو الوثائــق 

ــا إلى القواعــد الشــعبي�ة التي  � الصــادرة عنــه. هــذا يــعني أن الخطــاب الــكنسي العــالمي، مهمــا اتســع، لا يصــل تلقائًيً

ــار. يضــاف إلى ذلــك سلاح الاتهــام الجاهــز بمعــاداة الســامية. فعلــى الرغــم مــن  تــشكل العمــود الفقــري لهــذا التي�

َـش في  ه�م ًـا مــا ُيُ حــرص الكنائــس الشــرقية الشــديد علــى التمــييز بين اليهوديــة والصهيوني�ــة، فــإن هــذا التمــييز غالب�

ًـا كعــداء ديني، وهــو  قــرأ أحيان� النقــاش العــام الغــربي. مجــرد نقــد سياســات إســرائي�ل، حين يصــدر عــن جهــة ديني�ــة، ُيُ

مــا يضــع الكنائــس في موقــع دفاعــي دائــم، ويحــّدّ مــن قدرتهــا علــى الهجــوم الفكــري. 

ــة  ــه إلى حماي ــت نفس ــرة في الوق ــة، مضط ــن العدال ــع ع ــي تداف ــس، وه ــا أن الكنائ ــة أيًضً ــات الداخلي ــن التن�اقض م

وجودهــا الهــش. فالتصعيــد في لغــة الخطــاب قــد ينعكــس مباشــرة علــى أوضــاع أتب�اعهــا، وممتلكاتهــا، وحريتهــا 
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ًـا لا يمكــن  في الحركــة والعبــادة. فهــذا التــوازن الدقيــق بين الشــهادة الأخلاقيــة والبقــاء المــادي يفــرض ســقفا عمل�ي

تجــاوزه بســهولة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الضعــف الظاهــر لا يــعني انعــدام التــأثير. فالكنائــس تــدرك أن طبيعــة دورهــا 

طويلــة النفــس. هــي لا تن�افــس في ســاحة القــرار الســريع، بــل في ســاحة تتصــل بالتاريــخ والذاكــرة والشــرعية. وكثير 

مــن التحــولات داخــل الكنائــس الغربي�ــة لــم تــأتِِ نتيجــة ضغــط ســياسي مباشــر، بــل نتيجــة تراكــم أخلاقي بطــيء، 

ــا داخــل قطاعــات مســيحية واســعة.  ًـا محرًجً جعــل دعــم الاحــتلال باســم الديــن موق�ف

بهــذا المـعنى، يمكــن القــول إن عــدم التكافــؤ لا يلغــي قيمــة الــدور الــكنسي، بــل يحــدد طبيعتــه. فالكنائــس لا تمتلــك 

قــوة الإكــراه، لكنهــا تمتلــك قــدرة نــادرة علــى نــزع الشــرعية الأخلاقيــة عــن خطــاب يدعــي القداســة. وهــذه القــدرة، 

ا عـلـى اـمـدى الطوـيـل. وإن ـبـدت مـحـدودة الأـثـر الآني، ـقـد تـكـون الأعـمـق أـًرًث
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ـّع المســار التــاريخي واللاهــوتي والمــؤسسي لــدور الكنائــس في الشــرق الأوســط في مواجهــة الصهيوني�ــة  بعــد تتب�

المســيحية، يصبــح الســؤال الحاســم ليــس: هــل انتصــرت الكنائــس؟ بــل: مــا طبيعــة الانتصــار الممكــن أالًاص 

ــوة  ــل بين ق ــداف، ب ــلين في الأدوات أو الأه ــروعين متماث ــت بين مش ــا ليس ــة هن ــوع؟ فالمقارن ــذا الن ــن ه ــة م في معرك

ــيحية. وإذا كان  ــة المس ــار الصهيوني� ــة في تي� ــية-تعبوية متمثل ــوة سياس ــرقية وق ــس الش ــة في الكنائ أخلاقية-رمزي

معيــار النجــاح هــو إضعــاف النفــوذ الســياسي الصهيوني�ــة المســيحية داخــل الولايــات المتحــدة، فالإجابــة الواقعيــة 

ا في الكونجــرس، ومندمجــا في تحالفــات انتخابي�ــة  ، مؤثــًرً هــي أن الكنائــس لــم تحقــق هــذا الهــدف. التي�ــار لا يــزال فــاعالًا

ا علــى تقديــم نفســه بوفصــه ممــثلا لمــا يمكــن تســميت�ه بـــ »الصــوت المســيحي« في السياســة  قويــة، ولا يــزال قــادًرً

الخارجيــة الأمريكيــة. مــن هــذه الزاويــة، تب�ــدو المواجهــة غير محســومة، وربمــا غير قابلــة للحســم بالمـعنى التقليــدي. 

ًـا منافســة علــى الســلطة، بــل منافســة علــى  . فــدور الكنائــس لــم يكــن يوم� لكــن هــذا المعيــار ذاتــه قــد يكــون مضــلالًا

ًـا.  المـعنى. وهنــا يتــغير التقييــم جذر�ي

أول إنجــاز جوهــري حققتــه الكنائــس هــو نــزع الاحــتكار اللاهــوتي. قبــل تدخــل الكنائــس الشــرقية، كانــت الصهيوني�ة 

ــيحي  ــسير المس ــا التف ــديني- بوفصه ــا في الإعلام ال ــرب- خصوصًً م في الغ ــَدَّ ق ــراغ أخلاقي، وُتُ ــرك في ف ــيحية تتح المس

ــمية،  ــق رس ــد وثائ ــة. توج ــويق دون مقاوم ــابلا للتس ــاء ق ــذا الادع ــد ه ــم يع ــوم، ل ــرائي�ل. الي ــم إس ــي« لدع »الطبيع

ا، 
ً
ا منحرفً مواقــف مســكوني�ة، ولاهــوت تحــرري مكتــوب ومنتشــر، يقــول بوضــوح إن هــذا التي�ــار يمثــل تــأويلا سياســًيً

لا إجماعــا مســيحيا. الإنجــاز الثــاني يتمثــل في إعــادة إدخــال مســيحيي الشــرق الأوســط إلى الســردية العالميــة. فقبــل 

هــذه المواجهــة، كان المســيحي الفلســطيني شــبه غائــب عــن الخيــال الــديني الغــربي. الكنائــس، عبر إعلان القــدس 

ــه  ــة بوفص ــيحي في الأرض المقدس ــف المس ــادت تعري ــالمي، أع ــس الع ــس الكنائ ــر مجل ــطين ومناب ــروس فلس وكاي

ــه  ــم، لأن ــرفي مه ــول المع ــذا التح ــدي. ه ــود التقلي ــخ الوج ــن تاري ــا م ــت أو بقاي ــاهد صام ــرد ش ًـا، لا مج ــاعالًا تاريخ�ي ف

ــن الأرض دون الاكتراث  ــث ع ــو الحدي ــيحية ألا وه ــة المس ــه الصهيوني� ــوم علي ــذي تق ــفسي ال ــاس الن ــر الأس يكس

بسكانهــا الاصلــيين. 

ــار أخلاقي داخــل المســيحية نفســها. فلــم تعــد القضيــة مجــرد ملــف  الإنجــاز الثالــث هــو تحويــل فلســطين إلى اختب�

ــن  ــعة م ــات واس ــك قطاع ــول أرب ــذا التح ــة. ه ــان والممارس ــض بين الإيم ــف التن�اق ــرآة تكش ــل م ــارجي، ب ــياسي خ س

ــع  ــه موض ــت نفس ــات الصم ــوم، ب ــح«. الي ــاد المري ــل »الحي ــت تفض ــك التي كان ــا تل ــة، وخصوصًً ــس الغربي� الكنائ

ــة.  ــاءلة لاهوتي� مس
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في المقابــل، يجــب الاعتراف بحــدود هــذا الــدور بوضــوح، دون تبريــر أو تجميــل. الكنائــس لــم تنجــح في اختراق القاعــدة 

ًـا في مواقــف الكنائــس  ــدث تحــوالًا جذر�ي
حتُح

الشــعبي�ة الواســعة للصهيوني�ــة المســيحية داخــل الولايــات المتحــدة، ولــم 

ــوي  ــاب تعب ــن خط ــة م ــة جماهيري ــل جاذبي� ــل أق ــة- ظ ــه الأخلاقي ــم دقت ــا- بحك ــا أن خطابه ــكبرى. كم ــة ال الإنجيلي

ًـا هــو مــا يمنحهــا قوتهــا  ضعــف الكنائــس تعبو�ي يََعِِــد باليــقين والخلاص الســريع. لكــن هنــا تظهــر المفارقــة. فمــا ُيُ

�ــا، مرتبطــة بلحظــة قــوة أمريكيــة معين�ــة،  ا دينًيً ـًا سياســًيً التاريخيــة. فالصهيوني�ــة المســيحية، بوفصهــا خطاب�

وبســياق ثقــافي محــدد. أمــا خطــاب الكنائــس الشــرقية، فهــو خطــاب ذاكــرة طويلــة، يســتن�د إلى اســتمرارية 

ســقِِط الصهيوني�ة  تاريخيــة وجغرافيــة لا يمكــن محوهــا بســهولة. مــن هــذه الزاويــة، يمكــن القــول إن الكنائــس لــم ُتُ

ــد  ــم تع ــك. ل ــمية أو تفكي ــر دون تس ــرة تم ــذه الظاه ــد ه ــم تع ــة. ل ــا البراءة الأخلاقي ــحبت عنه ــا س ــيحية، لكنه المس

مجــرد »قــراءة بديلــة«، بــل صــارت موضــوع نقــد عــلني موثــق داخــل اللاهــوت المســيحي العــالمي. 

ــة.  ــديين السياس ــة ت ــه في مواجه ــذى ب ت ــا حيُح ــت نموذًجً ــد أرس ــس ق ــي أن الكنائ ــم، فه ــتقبلية الأه ــة المس ــا الدلال أم

ليــس عبر العنــف، ولا عبر الحزبي�ــة، بــل عبر تفكيــك المـعنى، وإعــادة وصــل الإيمــان بقيمــة العدالــة. هــذا النمــوذج قــد 

ا كلمــا حاولــت أي قــوة- ديني�ــة كانــت أو سياســية-  ا ســيبقى حاضــًرً لا يحقــق انتصــارات ســريعة، لكنــه يــبني معيــاًرً

أن تختطــف النــص المقــدس لصالــح مشــروع هيمنــة. 

ُـغير الكنائــس ميزان القــوة، لكنهــا غيرت  في النهايــة، يمكــن تلخيــص حصيلــة الــدور الــكنسي في جملــة واحــدة: لــم ت�

شــروط الشــرعية. وفي صراعــات مــن هــذا النــوع، قــد يكــون تغــيير شــروط الشــرعية هــو الإنجــاز الأعمــق، حتى لــو 

تأخــر حصــاده. لــم تكــن حــرب غــزة مجــرد انفجــار عنيــف في صــراع طويــل، بــل تحولــت بســرعة إلى لحظــة كاشــفة 

داخــل المســيحية العالميــة نفســها. فالحــرب لــم تضــع الكنائــس أمــام ســؤال ســياسي عابــر، بــل أعــادت فتــح أســئلة 

نتــج مواقــف جديــدة  تاريخيــة عميقــة تتعلــق بعلاقــة الإيمــان بــالأرض، وبالســلطة، وبالعنــف. مــا بعــد غــزة لــم ُيُ

بـقـدر ـمـا كـشـف مواـقـف كامـنـة، متـجـذرة في تارـيـخ كل كنيـسـة وتجربتـهـا ـمـع الـقـوة والهشاـشـة.

ــام 2009،  ــدرت ع ــة ص ــذكير بوثيق ــرد ت ــزة مج ــرب غ ــد ح ــطين« بع ــاب »كايــروس فلس ــتدعاء خط ــن اس ــم يك فل

ا عــن انتقــال هــذا الخطــاب إلى مرحلــة جديــدة مــن النضــج والحــدة الأخلاقيــة. فالحــرب، بمــا كشــفته  بــل تعــبًيرً

ــس  ــع الكنائ ــادت وض ــزة، أع ــة في غ ــة والديني� ــة الاجتماعي ــيين والبني� ــر للمدن ــتهداف مباش ــع واس ــار واس ــن دم م

�ــا بـ«لحظــة كايــروس ثاني�ــة«؛ أي لحظــة لا تحتمــل الاكتفــاء بلغــة النــداء  المســيحية أمــام مــا يمكــن توصيفــه لاهوتًيً
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أو التحذيــر، بــل تفــرض مســاءلة أخلاقيــة مباشــرة للصمــت، وللاختب�ــاء خلــف دعــاوى الحيــاد. في هــذا الســياق، لــم 

ــتبر في الحاضــر، حيــث أصبــح  ًـا يُخخ ًـا ح�ي ا أخلاق�ي ييتــم اســتدعاء كايــروس بوفصــه وثيقــة تاريخيــة، بــل بوفصــه معيــاًرً

ــا بمســئولية الإيمــان حين  ًـا بتفــسير النصــوص، وأكثر ارتب�اًطً الســؤال المطــروح داخــل المســيحية العالميــة أقــل تعلق�

ــه إلى  ل كايــروس، بعــد غــزة، مــن خطــاب إصلاحي موَجَّ ســتخدم الديــن لتبريــر العنــف أو لتغطيــة الظلــم. هكــذا تحــّوّ ُيُ

الكنائــس الغربي�ــة إلى أداة مســاءلة تكشــف الفجــوة بين الإيمــان المعلــن والممارســة السياســية، وتعيــد طــرح ســؤال 

شــرعن باســم الله  عــي الوفــاء لرســالتها الأخلاقيــة وهــي تصمــت أمــام حــرب ُتُ جوهــري: هــل يمكــن للمســيحية أن تّدّ

ــة مغلقــة؟ ر بقــراءات لاهوتي� َبرَُّتُ أو 
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